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رسائل "فيسبوكية"
إلى حميميم..

تفاعل شعبي 
أتاح لروسيا 

تبييض صفحتها

يراقبـون  متابـع،  ألـف   150 مـن  أكثر 
الأحيـان  بعـض  وفي  ويسـتفسرون 
بالقائمين على صفحـة في  يسـتنجدون 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي. يثـار الجدل 
حولهـا فيام إذا كانـت الناطق الرسـمي أو 
الوهمي باسـم قاعدة حميميم الروسـية في 

سـوريا.
لقاعـدة  المركزيـة  "القنـاة  صفحـة  عـن 
بـوك"  "فيـس  في  العسـكرية"  حميميـم 
يجري الحديث في الأشـهر الأخيرة، حديث 
دار في أروقـة وزارة الدفـاع الروسـية، التي 

تنصلـت من كل مـا ورد في هـذه الصفحة، 
للإدارة  أنهـا "مـزورة" ولا تمـت  معلنـة 

الروسـية في سـوريا بصلـة.
الصفحـة  إذا كانـت  النظـر عام  وبغـض 
إنـكاره  يمكـن  لا  مـا  فـإن  لا،  أو  رسـمية 
هـو توجهـات باتـت معلنـة لـدى شريحة 
مـن الشـعب السـوري، أصبحـت تـرى في 
الوجـود الـروسي على الأراضي السـورية 
مرجعيـة لهـا، إذ تجسـد ذلـك في رسـائل 
أرسـلها سـوريون إلى صفحـة "حميميـم" 

في "فيـس بـوك"...
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الأحداث في سوريا 
أساسها سياسي وليس 

عسكريًا، فالعسكرة 
مرحلة من مراحل 

الصراع، ونهايتها لا 
تعني نهاية المعارضة 
السورية أو نهاية الثورة

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وتعقـد القمـة في ظل تعقيدات سياسـية 
عـدة  في  الطرفين  مصالـح  وتضـارب 
أمور، خاصـة في منطقة الشرق الأوسـط 
في  تـدور  التـي  العسـكرية  والمعـارك 
سـوريا، باعتبـار الطرفين قطبين مـن 
كل  ويحـاول  السـوري  النـزاع  أقطـاب 
قطـب منهام كسـب القضيـة لصالحـه.

كام تـأتي القمـة بعـد جفـاء سـياسي 
بين البلديـن واتهـام واشـنطن لموسـكو 
الأمريكيـة،  الانتخابـات  في  بالتدخـل 
إضافـة إلى تصريحـات بلهجـة تصاعدية 
وصلـت إلى إمكانيـة التصادم العسـكري 

السـورية. الأراضي  فـوق 

الرئيسان يهدفان لعلاقة روسية- 
أمريكية

بالرغـم مـن بقـاء أيـام قليلة على القمة 
التـي يمكـن وصفهـا بالتاريخيـة، يلـف 
الغمـوض حتـى الآن أجندتهـا وبرنامـج 
سيناقشـها  التـي  والمواضيـع  عملهـا 
لقـاء  عـدم وجـود  الرئيسـان، في ظـل 
مسـبق بين وزيـري خارجيـة البلديـن، 
مـن  الأوروبيـة  الـدول  قلـق  أثـار  مـا 
عقـد أمريـكا اتفاقـات مـع روسـيا على 
أن  خاصـة  الأوروبي،  الاتحـاد  حسـاب 
لـدى الرئيـس الأمريكي تجربة مـع زعيم 
كوريـا الشاملية، كيم جونغ أون، الشـهر 

المـاضي.
أشـار،  الأمريكيـة  الإدارة  في  مسـؤول 
التـي  المواضيـع  إلى  المـاضي،  الخميـس 
يمكـن أن يتـم نقاشـها بين الرئيسين، 
لكنـه لم يحددهـا بشـكل مبـاشر، وقال، 
بحسـب ما نقـل موقـع "روسـيا اليوم"، 
إن هـدف القمـة الأولى هـو "بنـاء حوار 
حـول الحالة الحقيقية للعلاقات الروسـية 
الأمريكيـة"، لافتـًا إلى أن مواضيع تتعلق 
بالتدخـل الروسي المزعـوم في الانتخابات 
روسـيا  و"أفعـال  الأمريكيـة،  الرئاسـية 
سـتكون  العالمـي  والاسـتقرار  الضـارة" 

البحث. على طاولـة 
أمـا على صعيـد الملـف السـوري فمـن 
المتوقـع بحـث عدة ملفـات منهـا الوجود 
الإيـراني في سـوريا، إلى جانـب صفقـة 
وتشـكيل  الأخيرة،  السـوري  الجنـوب 
انتخابـات  لإجـراء  الدسـتورية  اللجنـة 

ورئاسـية في سـوريا. برلمانيـة 
“عمـران”  مركـز  في  الباحـث  واعتبر 
للدراسـات ساشـا العلـو، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن لدى روسـيا مجموعة من 
المطالـب، في حين تصب مطالـب أمريكا 
في مصلحـة حلفائهـا إسرائيـل والـدول 
الخليجيـة، وأهـم هـذه المطالـب خـروج 

القـوات الإيرانيـة من سـوريا.

إيران على طاولة بوتين- ترامب
تبحث القمـة موضـوع الوجـود الإيراني 
في سـوريا، إذ تريـد أمريـكا "مسـاعدة" 

روسـيا في إخراجهـا مـن المنطقة.
ونقلـت صحيفـة "الشرق الأوسـط"، في 
26 مـن حزيـران المـاضي، عـن مصـادر 
دبلوماسـية غربية أن هجوم قوات الأسـد 
وسـيطرتها على مسـاحات واسـعة في 
الجنـوب السـوري جـاء عقـب تفاهامت 

بين روسـيا وأمريـكا، وتتضمـن عـودة 
قـوات الأسـد إلى الجنـوب مقابـل إخراج 
وتعهـد  إدلـب،  إلى  المعارضـة  مقاتلي 
إنهـاء  ثـم  الـروسي بإضعـاف  الجانـب 

الـدور الإيـراني في سـوريا.
مـن جهتها قالـت وكالـة "بلومبيرغ" إن 
ملـف إيران سـيكون محوريـًا في القمة 
اتفـاق  إلى  التوصـل  يتـم  أن  ويمكـن 
إيـران  انسـحاب  بشـأن  القمـة  خالل 
أن  إلى  إضافـة  سـوريا،  مـن  وقواتهـا 
موسـكو تجـري مفاوضات مـع طهران 

الأمر. هـذا  حـول 
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  لكـن 
نفـى  بيسـكوف،  دميتري  الروسـية، 
الخميـس المـاضي، مـا تداولته وسـائل 
بين  لاتفـاق  التحضير  حـول  إعالم 
القـوات  خـروج  حـول  الرئيسين 

سـوريا. مـن  الإيرانيـة 
كام اعتبر وزيـر الخارجيـة الـروسي، 
إيـران  انسـحاب  أن  لافـروف،  سيرغي 
مـن المنطقـة بشـكل كامـل أمـر لا يمكن 
تحقيقـه، قائلً خلال مؤتمـر صحفي مع 
نظيره الأردني، أيمـن الصفـدي، الأربعاء 
4 مـن تموز، إن “الوسـائل الإعلامية تقنع 
متابعيها بأنـه يجب على طهـران مغادرة 
سـوريا والمنطقة، والعمل داخـل حدودها 
فقـط وفي هذه الحالة سـيعم السالم في 
كل مـكان”، لكـن “من المفهوم أنـه أمر لا 

تحقيقه”. يمكـن 
 مـن جهتـه اعتبر العلـو أن أي تسـوية 
متوقعة في سـوريا سـتكون على حساب 
الإيرانيين، لأن وجـود إيـران العسـكري 
لا يتناسـب مـع الحلـول السياسـية، كون 
وجودهـا وميليشـياتها تعتمـد وتعتـاش 

الفوضى. على حالـة 
وقـال العلو لعنـب بلدي إن الـدول المعنية 
في سـوريا )تركيـا وإسرائيـل وروسـيا 
وأمريـكا والـدول الخليجيـة( لا مصلحـة 
لهـا في بقـاء إيـران في سـوريا، مشيراً 
إلى أن العمليـة السياسـية سـتحاصرها، 
وفي حـال رفضـت الخروج فـإن إسرائيل 

حين  في  عسـكرياً  سـتتولاها  وأمريـكا 
يحاصرهـا الـروس اقتصادياً عبر منعها 
وخاصـة  اقتصاديـة  عقـود  أخـذ  مـن 
الفوسـفات، إلى جانـب محاصرتهـا أمنيًا 

سـوريا. داخل 

مصير الأسد بين الرئيسين
توقعـت  الأوسـط"  "الرشق  صحيفـة 
مـن  لجنـة  لتشـكيل  أولويـة  إعطـاء 
والمعارضـة  السـوري  النظـام  حكومـة 
لإجـراء  دسـتورية  إصلاحـات  وإجـراء 
انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة في العـام 
برئيـس  القبـول  ذلـك  ويعنـي   ،2021
النظام، بشـار الأسـد، حاليـًا كأمر واقع 
مـع اسـتمرار رفـض إعطائـه الشرعيـة 
الرافضـة  التصريحـات  اسـتمرار  بـل 

لذلـك.
الغربيـة  المصـادر  أكـدت  حين  في 
للصحيفـة أن “معظـم الـدول الأوروبيـة 
لـن تقبل ذلك وسـتبقى متمسـكة برفض 
الشرعيـة للأمـر الواقـع وسـتبقى رافضة 
للإسـهام في إعـادة الإعمار مـا لم يحصل 
تشـكك  حين  في  سـياسي”،  انتقـال 
تحجيـم  على  روسـيا  بقـدرة  بعضهـا 

الإيـراني في سـوريا. الـدور 
العلـو رأى أن كل الأطـراف متوافقـة على 
بقاء الأسـد خالل الفترة الحاليـة وتعتبر 
قمـة  تبقـى  لكـن  ضروريـًا،  وجـوده 
بوتين- ترامب والمفاوضـات بينهما حول 
قضية ترشـحه في 2021، وهذا الترشـح 
في حـال رفضتـه أمريـكا يقابلـه تقديـم 

لروسـيا. صفقات 
وأشـار العلـو إلى أن الأحداث في سـوريا 
عسـكرياً،  وليـس  سـياسي  أساسـها 
فالعسـكرة مرحلـة مـن مراحـل الصراع، 
المعارضـة  نهايـة  تعنـي  لا  ونهايتهـا 

الثـورة. نهايـة  أو  السـورية 
وسـيطرت قـوات الأسـد على مسـاحات 
واسـعة مـن مناطـق المعارضـة وخاصة 
مخيـم  مثـل  دمشـق  العاصمـة  قـرب 
اليرمـوك ومدن وبلدات الغوطـة الشرقية، 

إضافـة إلى ريـف حمـص الشاملي، في 
حين توصلـت إلى اتفـاق مـع فصائـل 
الجنوب السـوري يتضمن تسـليم السلاح 
وخروج مـن لا يرغب بالتسـوية إلى إدلب 

في الشامل السـوري.
السـوريين  المعارضين  بين  وسـاد 
وناشـطي الثـورة عقـب هذه السـيطرة 
"الثـورة  وأن  الأسـد،  بانتصـار  شـعور 
باسـتثناء  الأخيرة"،  أنفاسـها  تلفـظ 
مـا تبقـى للمعارضـة مـن مناطـق في 

الشامل.
لكـن العلـو أكـد أن العسـكرة طـور مـن 
سـيطرة  منـذ  وانتهـت  الثـورة  أطـوار 
النظام السـوري على الأحيـاء الشرقية في 
حلـب، إذ كان واضحًـا حينها وجود توافق 
دولي لإنهـاء حالـة العسـكرة لصالح قوة 
دولية تمسـك النفـوذ على الأرض وليس 

النظام. لصالـح 
أمـا عـن تمسـك روسـيا بالأسـد، فقـال 
العلـو إن الأسـد فتيـل صراع وعـبء على 
روسـيا، إذ لا توجـد حالـة اسـتقرار في 
ظل وجوده في السـلطة، كما لا تسـتطيع 
موسـكو أن تبقـي سـوريا منعزلـة عـن 
محيطهـا الإقليمـي والـدولي على المدى 
موجـودًا  الأسـد  بشـار  وكـون  البعيـد، 
فهـذه الحالـة سـتبقى خاصـة وأن الدول 
الأوروبيـة ودول الخليـج ترفـض الدخول 
بإعـادة الإعامر في ظـل وجـود الأسـد، 
مشيراً إلى أن هنـاك أولويـات بالنسـبة 
منهـا  الأسـد،  قبـل  الـدولي  للمجتمـع 
ضبط السالح في سـوريا وإنهـاء جيوب 
يعتبرهـا "إرهابيـة"، مثـل هيئـة تحرير 
الشـام )جبهة النرصة( وتنظيـم "الدولة 

الإسالمية".
وينتظـر السـوريون القمـة وأعينهم على 
خـروج الرئيسين باتفـاق ينهـي حالـة 
الأراضي  على  الأطـراف  بين  الرصاع 
السـورية، على الرغم من تأكدهـم من أن 
قـرارات القمـة لـن تصـب في مصلحتهم 
في  حصـص  تقاسـم  سـتكون  وإنمـا 

الكعكـة السـورية.

قمة ترامب- بوتين..
رسم خطوط الحل أم تقاسم حصص في سوريا

تتجه أنظار العالم، والسوريين بشكل خاص، إلى قمة الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة 
الفنلندية )هلسنكي( في 15 من الشهر الحالي. القمة تعتبر الأولى بين الرئيسين منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض بداية العام 

الماضي، إذا استثنينا لقاءهما على هامش مؤتمرات دولية، إذ سبق أن التقيا في اجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا في 
تموز العام الماضي، وتلتها قمة فيتنام في تشرين الثاني.

الرئيسان فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/239807
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عنب بلدي - ضياء عودة  

اسـتحوذت  المعـارك،  مـع  وبالتـوازي 
الفصائـل  بين  التفـاوض  جـولات 
والـروس على مشـهد الجنـوب، إذ بلـغ 
عددهـا خمـس، وكانت الأخيرة الحاسـمة 
فقـد أفضـت إلى اتفـاق بدخـول قـوات 
لمناطـق  الروسـية  والشرطـة  الأسـد 
سـيطرة الفصائـل، بعد تسـليم السالح 
الثقيـل والخفيف والمتوسـط وخروج من 
لا يرغب بالتسـوية إلى الشامل السوري.
ويشـبه الاتفـاق الـذي تـم التوصـل إليه 
الغوطـة  شـهدته  مـا  الجانبين  بين 
الشرقية وريـف حمص الشاملي وأحياء 
بـدءًا   ،2016 عـام  في  القديمـة  حلـب 
مـن التصعيـد العسـكري للمنطقة حتى 
"استسالم"  اتفاقيـات  إلى  الوصـول 
النظـام  لصالـح  المعارضـة  لفصائـل 

وحلفائـه. السـوري 

على ثلاث مراحل  
وقف إطالق النـار كان الخطـوة الأولى 
للاتفـاق، وشـهدت معظـم مـدن وبلدات 
ريـف درعـا الشرقي وأحيـاء درعـا البلد 
هـدوءًا بعـد تسريـب البنـود الأساسـية 
للاتفـاق، والتـي تنفذ على ثالث مراحل 
مـن  السـادس  في  منهـا  الأولى  بـدأت 
الأسـد  قـوات  بدخـول  الحـالي،  تمـوز 
نصيـب  معبر  إلى  الروسـية  والشرطـة 
سـيطرة  مـن  سـنوات  بعـد  الحـدودي 

فصائـل المعارضـة عليـه.
أمـا المرحلـة الثانيـة فتبـدأ بتقـدم قوات 
مـن  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات  الأسـد 
منطقـة  إلى  الحـدودي  نصيـب  معبر 
خـراب الشـحم، لتليها مرحلـة ثالثة يمتد 
فيهـا نفـوذ الأخيرة مـن خراب الشـحم 
إلى محيـط حـوض اليرمـوك حتى حدود 

مدينـة نـوى في الريـف الغـربي.
الجمعـة 6 مـن  الأسـد،  وأعلنـت قـوات 
معبر  على  الكاملـة  السـيطرة  تمـوز، 
نصيـب، وعرضت وسـائل إعالم النظام 
أظهـرت  مصـورة  تسـجيلات  السـوري 

دخـول العرشات من عنـاصر النظام إلى 
المعبر، ورفـع علـم النظـام عليه.

وبحسـب المتحـدث باسـم غرفـة عمليات 
"أبـو  الملقـب  المرصـوص"،  "البنيـان 
شـيماء"، يضم الاتفـاق الحـالي المناطق 
الخاضعـة للمعارضـة من بصرى الشـام 
إلى حـوض اليرموك، بينام تبقى مناطق 
المعارضـة في الريـف الشاملي الغـربي 

لدرعـا والقنيطـرة خـارج أي اتفاق.
خروج دفعات من المقاتلين الذين لا يرغبون 
بتسـوية أوضاعهم مع النظام السـوري كان 
على رأس بنود الاتفـاق، وأفضى إلى نشر 
الشرطـة الروسـية في المناطـق التي تقدمت 
إليها قـوات الأسـد في درعا، وأولهـا الجيزة، 

كحيل، السـهوة، المسيفرة.
وجـاء فيـه عـودة جميـع النازحين إلى 
منهـا،  خرجـوا  التـي  وقراهـم  مدنهـم 
وسـتكون إدارة معبر نصيـب مشتركة 
النظـام  علـم  ويرفـع  روسي،  بـإشراف 

السـوري عليـه فقـط.
أمـا موضوع المنشـقين والمطلوبين أمنيًا 
فنـص الاتفـاق على تسـوية أوضاعهـم 
خالل فترة زمنيـة تحـدد لاحقًـا، بينما 
تنترش قوات الأسـد في مواقعهـا ما قبل 
عـام 2011، ضمـن اتفاق فصـل القوات 

الجولان. في  الأممـي 
الثقيـل  السالح  تسـليم  وسـيكون 
وتخضـع  تدريجـي،  بشـكل  والخفيـف 
لإدارة  بالكامـل  درعـا  محافظـة 
النظـام السـوري، مـع مشـاركة بعـض 
أوضاعهـا. سـوّت  التـي  الشـخصيات 

وفيام يتعلق بالجبهات العسـكرية، وضع 
يصـل  الـذي  الحـربي  الطريـق  الاتفـاق 
الريفين الشرقـي والغربي لمحافظـة درعا 

تحـت سـيطرة النظـام بشـكل كامل.
للنظـام  بالنسـبة  لمعبر نصيـب أهميـة 
يعيـد  عليـه  فبالسـيطرة  السـوري، 
العلاقات الاقتصادية مـع الأردن ويخفف 
يعيـد  مـا  عليـه،  المفـروض  الحصـار 
إليـه الشرعيـة لكونـه يتحكـم بالحـدود 

الحدوديـة. والمعابـر 
ومـن الناحيـة الاقتصادية يبحـث النظام 

السـوقين  إلى  منتجاتـه  تصديـر  عـن 
الأردنيـة والخليجيـة، إضافـة إلى تحقيق 
عوائـد ماليـة ضخمـة ورفـد خزينته من 
الجمركـة  خالل  مـن  الأجنبـي  القطـع 
دخـول  عبر  والترانزيـت  المعبر  على 
الشـاحنات الأردنيـة إلى سـوريا، إضافة 

إلى مـرور الشـاحنات اللبنانيـة عبره.

 
القنيطرة خارج الاتفاق 

وبحسـب بنـود الاتفـاق يعتبر الريـف 
ومحافظـة  لدرعـا  الغـربي  الشاملي 
القنيطـرة خـارج مـا تـم التوصـل إليه، 
وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعة على 
المفاوضـات لعنـب بلدي، عرضـت البنود 
المناطـق  في  المسـؤولين  القـادة  على 

المذكـورة.
وأوضحـت المصـادر أن الريف الشاملي 
الغـربي لدرعـا وافـق على الدخـول في 
عمليـة التفـاوض وخاصـة مـدن انخل، 
جاسـم، وكامـل منطقـة الجيـدور، دون 
الأسـاسي سـواء على  الموقـف  تحديـد 
غـرار مـا تـم التوافـق عليـه في الريـف 
آخـر  اتفـاق  إلى  التوجـه  أو  الشرقـي، 

يختلـف في بنـوده وطريقـة تنفيـذه.
أي  تبـدِ  فلـم  القنيطـرة  محافظـة  أمـا 
موقـف، سـواء بالدخـول في التفـاوض 
أو الموافقـة على اتفـاق الريـف الشرقي، 
مسـتقبل  يتعلـق  المصـادر  وبحسـب 
الروسـية-  بالتفاهامت  القنيطـرة 
الإسرائيليـة على خالف محافظـة درعا، 
الضـوء  أمريـكا  فيهـا  أعطـت  والتـي 
الأخضر لروسـيا للدخـول إليهـا، بعـد 
رفـع يدهـا عـن الفصائـل بشـكل كامل.
وشـهدت محافظـة القنيطرة بعـد توقيع 
متبـادلً بين  الاتفـاق بسـاعات قصفًـا 
الفصائل العسـكرية العاملـة فيها وقوات 
الأسـد التـي حشـدت في الأيـام الماضية 
على الطـرف المقابـل، الأمر الـذي اعتبر 
إشـارة إلى رفـض الاتفاق بشـكل كامل.
فصائـل  كانـت  سـابق،  وقـت  وفي 
عمليـات  غرفـة  شـكلت  قـد  القنيطـرة 

موحـدة تحـت مسـمى "النرص المبين"، 
وقالـت إنهـا لحفـظ المناطـق "المحررة" 
مـن الحمالت العسـكرية التـي تهـدف 

أهلهـا. لتهجير 
وتعمـل عـدة فصائل معارضـة في ريف 
القنيطـرة بينهـا "هيئة تحرير الشـام"، 
"الفرقـة 404"، "ألويـة صالح الدين"، 
"الفرقـة الأولى مشـاة"، "لـواء شـهداء 
القنيطـرة"، "ألويـة الفرقـان"، و"حركة 

أحرار الشـام الإسالمية".

ما مصير "جيش خالد"؟
ملـف  إغالق  قـرب  عـن  الحديـث  مـع 
الجنـوب لصالـح قوات الأسـد وروسـيا، 
يسـيطر  التـي  المناطـق  مصير  يبقـى 
عليهـا فصيـل "جيـش خالد بـن الوليد" 
الإسالمية"  "الدولـة  لتنظيـم  التابـع 
مجهـولً، خاصـة مـع تأكيد قوات الأسـد 
لمناطـق  المحاذيـة  الجبهـات  اسـتلام 

المبرم. الاتفـاق  بموجـب  سـيطرته 
الأيـام  في  الفصيـل  مناطـق  وشـهدت 
عديـدة،  عسـكرية  تحـركات  الماضيـة 
بـدءًا مـن العـروض العسـكرية التي قام 
بهـا في حـوض اليرمـوك، وصـولً إلى 

المعسـكرات التـي أقامهـا للشـبان الجدد 
الذيـن انتسـبوا إليـه بعد تهـاوي مناطق 

المعارضـة أمـام قـوات الأسـد.
وكالـة  نشرتـه  مصـور  تسـجيل  وفي 
"أعامق"، 4 مـن تمـوز، أظهـر تجهيـز 
الثقيلـة،  وعرباتـه  لآلياتـه  الفصيـل 
بالإضافـة إلى عشرات العنـاصر في أثناء 

تدريبـي. بمعسـكر  قيامهـم 
ودعـا قائـد عسـكري من "جيـش خالد" 
ضمن التسـجيل أهالي درعـا في المناطق 
التي تسـيطر عليهـا المعارضـة للالتفاف 
حـول المقاتلين التابعين له، في إشـارة 
إلى عملية عسـكرية قـد يبدؤها في الأيام 

. لمقبلة ا
المشـهد  يفرضـه  مـا  وبحسـب  لكـن 
الميـداني الحالي لا ينـوي "جيش خالد" 
قـوات  تجـاه  عسـكري  عمـل  أي  بـدء 
الأسـد في الأيـام المقبلـة بعد اسـتلامها 
بـل  التامس،  خـط  على  الجبهـات 
سـيتجه إلى تعزيـز جبهاتـه الأساسـية 
لصـد أي هجـوم محتمـل، والتـي تمكن 
مـن  الماضيـة  السـنوات  مـدار  على 
عرقلـة أي محاولـة اقتحـام مـن جانب 

المعارضـة. فصائـل 
الفصيـل على معظـم بلـدات  وسـيطر 
حـوض اليرمـوك، بعـد أن شـن هجومًـا 
مباغتـًا في شـباط المـاضي، انتـزع إثره 
الجـولان  سـحم  أبرزهـا  وتلًال  بلـدات 
وتسـيل وتل الجموع، ويتمركـز مقاتلوه 
وقريـة  اليرمـوك  حـوض  مناطـق  في 
جملـة وعابدين الحدوديتين مع الجولان 
المحتـل، إضافـة لمنطقـة القصير وكويا 

على الحـدود مـع الأردن.
وفي وقـت سـابق، فتـح الفصيـل معبر 
مـن   27 في  جلين،  مسـاكن  جلين- 
اتفـاق مـع  الحـالي، بموجـب  حزيـران 
ريـف  في  العاملـة  المعارضـة  فصائـل 

الغـربي. درعـا 
اسـتقبال  مـن  خالـد"  "جيـش  ويريـد 
الشـعبية،  الحاضنـة  كسـب  النازحين 
مـن  الفصائـل  انسـحاب  بعـد  خاصـةً 
مناطـق في درعـا لصالـح قوات الأسـد.

قوات الأسد تدخل الجنوب على ثلاث مراحل 
دخلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها الجنوب السوري بعد 17 يومًا من بدء الهجوم البري، وما رافقه من جلسات تفاوضية دخلت 

فيها روسيا كطرف أساسي، لتتمكن من فرض الرؤية العسكرية للنظام السوري على المنطقة وتتحكم بمستقبلها. تطورات كبيرة شهدتها 
الأيام الماضية، لم تكن وتيرتها السريعة متوقعة، فتقدم قوات الأسد إلى مناطق المعارضة جاء بصورة مختلفة عما شهدته الجبهات 

الأخرى، إذ تمكنت من التوغل في مساحات واسعة في الريف الشرقي لدرعا، لينتقل الأمر فيما بعد إلى اتفاقيات تسوية كانت النقطة 
الأساسية لسقوط المناطق بشكل كبير على حساب الفصائل المعارضة المنتشرة فيها.

عناصر من قوات الأسد بعد السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن - 6 من تموز 2018 )رويترز(

يضم الاتفاق الحالي 
المناطق الخاضعة 

للمعارضة من بصرى 
الشام إلى حوض اليرموك، 

بينما تبقى مناطق 
المعارضة في الريف 

الشمالي الغربي لدرعا 
والقنيطرة خارج أي اتفاق

https://www.enabbaladi.net/archives/239818
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أورفة - برهان عثمان

شيء مـن الفرح دخـل إلى أحياء الجورة 
والقصـور، خالل الأيـام الماضيـة، مـع 
صـدور نتائـج الثانويـة العامـة، رغـم 
الصعوبـات التي تحـاصر حياة الطلاب، 
كام تقـول عبير، "لفترة مـن الزمـن 
ظننـا أن حياتنـا انتهـت، وكنـا ننتظـر 
المـوت، أما اليـوم فأبـواب الدنيا مشرعة 
أمامـي وأنـا أخطـط لمسـتقبل أفضل".

في  عائلتهـا  الشـابة  هـذه  وتسـاعد 
عبر  المتواضـع،  منزلهـم  مصاريـف 

. الملابـس  خياطـة  في  عملهـا 
الثانويـة  الشـهادة  نتائـج  وكانـت 
والمهنـي  والادبي  العلمـي  بفروعهـا 
والشرعي صـدرت، في 28 مـن حزيران 
كانـت  النجـاح  نسـب  لكـن  الفائـت، 
متدنيـة مقارنـة بالعـام المـاضي، إذ لم 
تتجـاوز في الفـرع العلمـي %58 بينما 
وهـو  الأدبي،  الفـرع  في   41% بلغـت 

مـا يعكـس الظـروف التـي عـانى منها 
الـدراسي. العـام  خالل  الطالب 

أحيـاء  الكثير خـارج  عبير  تعـرف  لا 
الجـورة والقصـور، مجيبـة عن سـؤال 
عايشـته  مـا  وأبـرز  نشـاطاتها  حـول 
"هـم  بقولهـا  الـدراسي  العـام  خالل 
تدبير  هـو  هنـا  الأسـاسي  الأهـالي 
تكاليـف معيشـتهم، محاولين الابتعـاد 
عـن أي هـم آخـر خـارج هـذه الأحياء، 
مـن  بقـي  مـا  باسـتكمال  والاكتفـاء 

حياتهـم".
في مـكان آخر مـن مدينـة ديـر الزور، 
الزغاريـد  أصـوات  عـن  بعيـد  وغير 
والرصـاص المبتهـج بالنجـاح، لا تـزال 
وسـط  تعيـش  المدينـة  أحيـاء  أغلـب 
الصمـت والدمـار، خاليـة مـن السـكان 
وتحتـاج إلى الكثير مـن الإصلاحـات .
ويؤكد ناشـطون مدنيون مـن المحافظة 
كثير  شـابها  الثانويـة  امتحانـات  أن 
مـن الفـوضى والغـش ولا تعبر بشـكل 

واضح عـن المسـتوى الحقيقـي للطلاب 
. لتعليم وا

حـازم زغير )43 عامًـا(، المعـروف بـ 
"أبـو عبد الله"، يعمل مدرسًّـا في مدينة 
دير الـزور، يصف الأوضاع بالمأسـاوية 
رغـم ثنائه على بعض الطالب، ويقول 
التدريـس  مسـتوى  انخفـض  "لقـد 
كثيراً، وأغلـب الطالب يعتمـدون على 

الغش".  وسـائل 
ودون أن يوجـه اللوم إلى جهـة بعينها، 
الحاليـة  الأوضـاع  أن  المـدرسّ  يـرى 
لـن تسـاعد على إنتـاج تعليـم أفضـل 
رغـم وجـود بعـض الطلبـة المتميزيـن 
بقدراتهـم وجهودهـم الذاتيـة، موضحًا 
وأعـداد  معدومـة  الرشح  "وسـائل  أن 
وقـد  الصفـوف  في  ضخمـة  الطلبـة 
تصـل إلى 50 طالبًا في الصـف الواحد، 
مضيفًـا أن الفلتـان الأمنـي أثـر بـدوره 
على سـلطة المعلمين  داخل المـدارس.
لكـن "أبو عبـد الله" يـرى في مثل هذه 

الأوقـات فرصـة جيـدة لإعـادة بعـض 
الأمل للشـباب ورفـع معنويـات الأهالي 
مسـتقبلهم  وبنـاء  حياتهـم  لاسـتكمال 
مـن  عانـوه  مـا  كل  بعـد  جديـد،  مـن 

ويالت الحـرب والجـوع والفقـر .
الأوقـات "فرصـة  وربمـا تكـون هـذه 
لبنـاء واقع أفضـل"، كما تقـول ازدهار 
المحمـد )39 عامًـا(، وهـي معلمـة وأم 
لثلاثـة أطفـال، أكبرهـم محمـد، الـذي 
نجـح في امتحانـات الشـهادة الثانوية، 
وتقـول لعنـب بلـدي، "خوفنـا يكـون 
مضاعفًـا، فهـي فترة عسيرة  يتحـدد 

خلالهـا مصير أبنائنـا".
"الظـروف المحيطـة كلهـا ضدنـا، فال 
غـذاء منتظـم ولا كهربـاء دائمـة، ومن 
محيطـه  ضـد  يحـارب  هنـا  يعيـش 
ويسـبح ضـد تيـار جـارف مـن الجهل 
تقـول  القاسـية"،  والظـروف  والفقـر 
كانـوا  "الطالب  موضحـة،  ازدهـار، 
يدرسـون على ضـوء الشـمع وقناديل 

بعـض  يسـتحقون  إنهـم   )...( الـكاز 
والتقديـر". الفـرح 

لضيوفهـا  تقـدم  السـيدة  أن  ورغـم 
العصير وبعـض الحلويـات وتمازحهم 
مبتسـمة، لكنهـا لا تـزال تفكـر بمصير 
أبنائهـا، "يـدي على قلبـي خوفـًا على 
مسـتقبل بقيـة أطفـالي فال شيء ثابت 

. " هنا
تشـعر ازدهـار بالقلـق في كل لحظـة، 
خوفـًا مـن سـحب محمـد إلى جبهـات 
القتال، لكـن نجاحه أعطاهـا أملً جديدًا 
إلى  بإرسـاله  آملـةً  مؤقتـًا،  وسـكوناً 
دمشـق لاسـتكمال دراسـته الجامعيـة .

ورغـم وجـود جامعـة الفـرات في ديـر 
الـزور، وبعض المعاهـد التعليمية، إلا أن 
أغلـب مـن تواصلـت معهـم عنـب بلدي 
من الشـباب الناجحين وذويهـم يأملون 
بالابتعـاد عـن هـذه المنطقـة، إلى مـدن 
أخـرى أو إلى خـارج سـوريا بحثـًا عن 

مـكان أكثر اسـتقرارًا وأمنًا.

الخوف والفقر يحاصران أفراح الناجحين في دير الزور

بابتسامة عريضة على وجهها، تستقبل عبير )18 عامًا( زوارها من المهنئين بنجاحها في الثانوية العامة قائلة، "كانت 
فترة عسيرة والحمد لله تغلبت عليها".

منع وحرق وتحريم.. 

السويداء
تحارب

التعفيش 

السويداء - نور نادر

"لا للتعفيـش.. لا تشتريه صاحبـو عـم يبيك 
عليه.. لا تشتريه مسروق"، حملات وهاشـتاغات 
أطلقهـا ناشـطون في مدينـة السـويداء جنـوبي 
سـوريا، ضـد انتشـار سـيارات تابعـة لعنـاصر 
مـن قـوات الأسـد محملـة بأنـواع الأثـاث المنزلي 
المرسوق مـن درعـا، بمـا بـات يعـرف بظاهـرة 
"التعفيـش"، التي تعقب خـروج أهالي أي منطقة 

هاربين مـن الحملات العسـكرية. 
مشـهد دخـول سـيارات المسروقـات أثـار غضب 
أهـالي السـويداء، خاصـة وأن سـيارات التعفيش 
تدخل بسـهولة للمحافظة في حين يجد النازحون 
صعوبة بالمـرور عبر الطرقات، مـا دفعهم لإطلاق 
حملة "لا للتعفيش"، التي لاقت صدى واسـعًا بين 
الناشـطين وأصحاب المحلات التجاريـة والقيادات 
المجتمعية، واسـتخدم ناشطو المحافظة هاشتاغات 
ضـد التعفيـش في منشـوراتهم التـي تديـن هذا 

العمـل على مواقـع التواصـل الاجتماعي.
ومنـع العديد من شـباب قـرى السـويداء )عرمان 
والثعلـة والمزرعة وملـح وخلخلـة ومدينة صلخد 
تحمـل  سـيارة  أي  دخـول  وغيرهـا(  وشـهبا 
مسروقات إليهـا أو المرور عبر طريقهـا، كما أقدم 
عـدد من مواطنـي بلـدة الثعلة على حرق سـيارة 
كانت تحمـل أثاثـًا مسروقاً من مناطـق في ريف 

درعا.
عسـكرية  لحملـة  درعـا  محافظـة  وتعرضـت 
شـنها النظـام السـوري مدعومًـا بروسـيا، مـا 
أدى إلى نـزوح أكثر مـن 300 ألـف مواطن من 

ريـف المحافظـة الشرقـي المحـاذي للسـويداء، 
المتحدة. الأمـم  أرقـام  بحسـب 

وأنشـأ ناشـطون صفحـة على موقـع "فيـس 
شـايفنيك"،  تعفـش  "لا  اسـم  تحـت  بـوك"، 
لنرش أسامء كل مـن يسـهم في التعفيـش أو 
محاولـة  في  المرسوق،  الأثـاث  شراء  أو  بيـع 
للـردع الاجتماعي بواسـطة التشـهير بالأسامء 

صغير. مجتمـع  في  ووصمهـا 
عنـب بلدي التقت إحدى الناشـطات المسـاهمات 
في إطالق الحملـة، تحفظـت على ذكر اسـمها، 
وقالـت إن الهـدف مـن الحملـة ألا يكـون في 
المحافظـة سـوق يشـجع هـؤلاء على متابعـة 
عملهم، الـذي وصفته بـ"الشـنيع والمثير للحقد 

والفتنـة بين المحافظتين الجارتين".
وحـول أثـر الحملـة، أكـدت أن السـيارات باتت 
في  تتوقـف  ولا  دمشـق  إلى  طريقهـا  تتابـع 
المحافظـة، إضافـة إلى تجنب الكثير مـن الناس 
شراء المسروقـات، رغم حاجتهـم وفقرهم، خوفاً 

"الفضيحة". مـن 
في حين قـال الشـاب الثلاثينـي عمـر لعنـب 
بلـدي، وهـو مـن أبنـاء قرية سـميع، إن سـوقاً 
أنشـئ في القريـة لبيـع المسروقـات، وعندمـا 
سـأل عـن بـراد مـن نـوع الحافـظ 28 قدمًـا 
في  سـورية،  ليرة  ألـف   50 بسـعر  وجـده 
حين أن سـعره النظامـي في الأسـواق يتجاوز 
ألـف دولار )440 ألـف ليرة(، وسـط إمكانيـة 

تخفيـض السـعر مـن قبـل البائـع.
عمـر لم يشترِ البراد لكنـه تحرس في حديثه 
على فقـر الشـعب وحاجتـه التي تدعـو الناس 

إلى "شراء أحالم آخريـن".
أنهـم  الحملـة  على  القائمـون  وأعلـن 
عـن  القضـاء،  إلى  كاماًل  ملفًـا  سـيقدمون 
طريـق محامين، يتضمـن أسامءً لأشـخاص 
تـم توثيـق مشـاركتهم في التعفيش، بحسـب 

السـوري. العقوبـات  قانـون 
العقوبـات  قانـون  مـن  "المـادة 637"  وتقـول 
المؤقتـة  الشـاقة  بالأشـغال  "يعاقـب  السـوري، 
كل مـن ارتكـب سرقـة في حالـة العصيـان أو 
الاضطرابـات أو الحرب أو غرق سـفينة أو أي نائبة 
أخـرى، وكل من اشترك مع آخرين في شـن غارة 

على أمـوال لا تخصـه فنهبهـا أو أتلفها".

رجال الدين
 ينضمون ويحرمون "التعفيش"

تحـرك الناشـطين ضـد الظاهـرة دفـع حركـة 
"رجـال الكرامـة" إلى إصـدار بيـان أدانت فيه 
أن "مشـايخ عقـل طائفـة  "التعفيـش"، كام 
الموحديـن الـدروز" أصـدروا بيانـًا حرمّـوا فيه 
بيـع أو شراء الأثـاث المرسوق، أو المشـاركة في 

. هرة لظا ا
تحـرك أهالي السـويداء لاقى ردود فعل واسـعة 
لـدى أهـل درعـا، إذ قـال "أبـو محمـد"، وهـو 
نـازح من درعـا يقيـم في السـويداء منذ خمس 
سـنوات، إن "موقف الأهالي ومحاربـة الظاهرة 
في ظل انتشـار النظام والأجهـزة الأمنية موقف 
ترفـع لـه القبعـة، ومـن لا يعترف بهـذا الموقف 
المرشف فإما أعمـى أو أن حقـده الطائفي وفتن 

النظـام قـد أثرت على عقلـه وقلبه".

مدرسة للإناث في دير الزور )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/239783
https://www.enabbaladi.net/archives/239783
https://www.enabbaladi.net/archives/239781
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ريف حماة - إياد أبو الجواد  

بــ  المسـمى  القطـن،  زراعـة 
عـن  غابـت  الأبيـض"،  "الذهـب 
المنطقـة منـذ سـبع سـنوات نتيجة 
القصـف  جـراء  المزارعين  نـزوح 
المتواصـل على أراضيهـم، والـذي 
عديـدة  زراعـات  اندثـار  إلى  أدى 
صعوبـة  جانـب  إلى  المنطقـة،  في 
الميـاه  وقلـة  الـري  ميـاه  تأمين 
السـطحية الخاصة للـري وجفـاف 
قـال  مـا  بحسـب  قسـطون،  سـد 
الجبـار  عبـد  الزراعـي  المهنـدس 

. لحسـن ا
إلى  الحسـن، في حديـث  وأضـاف 
عنب بلـدي، أسـباباً أخـرى لتوقف 
أسـواق  غيـاب  منهـا  الزراعـة 
الأوضـاع  عـن  فضاًل  التصريـف، 
الأمنيـة غير المسـتقرة، التـي منعت 
الفالح مـن الوصـول إلى أرضـه.
كام لعـب ارتفـاع تكاليـف زراعة 
زراعـات  مـع  مقارنـة  المحصـول 
أخـرى دورًا في عـزوف المزارعين 
المجلـس  رئيـس  بحسـب  عنـه، 
شـجاع  الزقـوم،  لقريـة  المحلي 
حلـول  إلى  أشـار  الـذي  الصالـح، 
كزراعـة التبـغ الأقـل تكلفـة مكان 

لقطـن. ا

خجولة  عودة 
بعـد سـبع سـنوات عـادت زراعـة 
بشـكل  لكـن  المنطقـة  إلى  القطـن 

خجـول.
الدونـم  زراعـة  تكلفـة  وتقـدر 
ليرة  آلاف  بأربعـة  الواحـد 
تكلفـة  ألـف  لحراثـة الأرض، و15 
ثمـن  آلاف  وتسـعة  السـقاية، 

آلاف  عرشة  إلى  إضافـة  السامد، 
تكاليـف  العامل، عـدا عـن  أجـرة 
أثنـاء  في  والقطـاف  النقـل 
بحسـب  الحصـاد،  جمع موسـم 
مـا قـال محمـد العبـد اللـه، أحـد 

الغـاب. سـهل  مزارعـي 
انتـاج  أن  إلى  الصالـح  وأشـار 
مسـاحة الدونم الواحـد تراجع عما 
ينتـج  الدونـم  كان  إذ  كان سـابقًا، 
500 كيلوغـرام في حين ينتج الآن 
300 كيلوغـرام، إضافـة إلى اعتماد 
المزارعين في السـقاية على الميـاه 
ارتفـاع  بسـبب  المكلفـة  الجوفيـة، 
سـعر المحروقـات، إذ تقـدر تكلفـة 
آلاف  ثلاثـة  بحـوالي  سـاعة الري 

سـورية. ليرة 

الداعمة المنظمات  غياب 
عـودة زراعـة القطـن إلى المنطقـة 
يتـوازى  ودعاًم  اهتمامًـا  تلـق  لم 
العبـد  اشـتكى  إذ  أهميتـه،  مـع 
الالزم  الدعـم  غيـاب  مـن  اللـه 
البالـغ  أرضـه،  إلى  عودتـه  بعـد 
متسـائلً  دونمـًا،   20 مسـاحتها 
المعنيـة  دور المنظامت  "أيـن 
الإنقـاذ  وحكومـة  والائتالف 
يتمكنـوا  حتـى  المزارعين،  بدعـم 
من زراعـة مسـاحات أكبر، فنجاح 
الإنتـاج يحتـاج إلى توفير عوامـل 
نجاحـه، أقلهـا قـروض تشـجيعية 

. " للفلاحين
غيـاب  أكـد  الصالـح 
المعنيـة،  المنظمات والمؤسسـات 
أن التاجـر  إلى  نـوه  حين  في 
المـواد  المزارعين  بتسـليف  يقـوم 
اللازمـة لزراعـة القطن مـن البذار 
عنـد  ثمنهـا  ويسترد  والأسـمدة، 

المحصـول. جنـي 
وحدد سـعر طـن القطن بــ 300 
وبحسـب  سـورية،  ليرة  ألـف 
المزروعـة  فإن المسـاحة  الصالـح 
بمحصـول القطن، في قـرى الزقوم 
والدقمان وقليديـن، تجـاوزت 100 

. ونم د
الثانيـة  المرتبـة  سـوريا  واحتلـت 
عالميـًا في إنتـاج القطـن مـن حيث 
الثورة،  وحدة المسـاحة، قبل بدايـة 
كام احتلـت المرتبـة الثالثة آسـيوياً 
في إنتـاج القطـن العضـوي، لكـن 
في  كبيراً  دورًا  لعبـت  الحـرب 
عـزوف  بسـبب  إنتاجـه  تراجـع 
الفلاحين عـن زرعه نتيجـة ارتفاع 

. ليفـه تكا
القطـن  مـن  سـوريا  إنتـاج  وكان 
مـن  لأكثر  يصـل  الحـرب  قبـل 
انخفـض  سـنوياً،  طـن  مليـون 
في   93% إلى  تصـل  بنسـبة 
السـنوات السـت الماضية، ولم تتعد 
ألـف   100 إلى   50 الإنتـاج  قيمـة 

.2015 في  طـن 
القطـن  على  السـوريون  ويطلـق 
لمكانتـه  نظـرًا  الأبيـض"  "الذهـب 
وهـو  السـوري،  في الاقتصـاد 
لا  عائداتـه،  في  النفـط  ينافـس 
سـيما أنـه كان يوفر فرصًـا لملايين 

العامل.

وأكد المهنـدس الزراعـي عبـد الجبـار 
الحسـن أن القطـن السـوري يمتـاز 
عن غيره بأنـه طويل التيلـة، ويدخل 
بمجموعـة مـن الصناعـات الداخلية، 
والزيـوت  صناعة الملابـس  أهمهـا 
والأدويـة، ويعتبر إحـدى الزراعـات 

الاستراتيجية في سـهل الغـاب.

ريف حلب  - بلدي  عنب 

يقـول إيـاد، وهو ابـن بلـدة زردنا بريـف إدلب، 
الجامعيـة  دراسـته  إكامل  مـن  يتمكـن  لم  إنـه 
منـذ عـام 2011 على خلفيـة الظـروف الأمنيـة 
حينهـا،  سـوريا  بهـا  مـرت  التـي  والعسـكرية 
إلى أن دخـل في دورة اسـتثنائية لجامعـة حلـب 
في بلـدة مرعيـان بريـف حلـب الشاملي، بعـد 
التواصـل مـع الدكتـور أسـامة رعـدون، وتمكن 
مـن تقديـم المـادة التـي بقيـت لـه سـابقًا على 
في  المفتـوح  للتعليـم  الـدراسي  البرنامـج  نفـس 

السـورية. الجامعـات 
المناطـق  في  الحـرة”  “حلـب  جامعـة  انطلقـت 
العـام  بدايـة  المعارضـة في  الخاضعـة لسـيطرة 
جامعـة  أول  لتكـون   ،2016  2015- الـدراسي 
رسـمية في الداخل السـوري تعمـل تحت إشراف 

"الحكومـة  لــ  التابعـة  العـالي  التعليـم  وزارة 
المؤقتـة". السـورية 

في  وشـعَبها  ومعاهدهـا  كلياتهـا  وتوزعـت 
للمعارضـة:  الخاضعـة  المناطـق  مختلـف 
اللاذقية  إدلـب، ريـف دمشـق، حمـص،  حلـب، 
ومركـز  لبنـان  في  معاهـد  إلى  بالإضافـة 

تركيـا. في  امتحـاني 
مطلـع تمـوز الحـالي خرّجـت الجامعـة الدفعـة 
الأولى مـن الـدورة الاسـتثنائية لطالب الكليـات 

في مدينـة اعـزاز بريـف حلب الشاملي.
وحضر حفـل التكريـم رئيـس الحكومـة المؤقتة، 
المحليـة  المجالـس  ورؤسـاء  حطـب،  أبـو  جـواد 

وعـدة فعاليـات عسـكرية وطبيـة وتعليميـة.
ويشير نائـب رئيـس الجامعـة، ضيـاء القالـش، 
بينهـا  دراسـية  واختصاصـات  كليـات  عـدة  إلى 
كليـة الطـب البشري وطب الأسـنان والهندسـات 

والميكاترونيـك  والكهربائيـة  كالمعلوماتيـة 
الاقتصـاد  كليـة  إلى  بالإضافـة  والزراعيـة، 
التربيـة  وكليـة  السياسـية  والعلـوم  والحقـوق 
الإنسـانية. والعلوم  والعلـوم والآداب  والشريعـة 
ويوضـح لعنب بلـدي أن طلاب درجة الماجسـتير 
عددهـم  يبلـغ  حاليًـا  الجامعـة  في  المسـجلين 
حاليـًا 28، وفي درجـة الدكتـوراه عرشة طلاب.
وبلغ عـدد الخريجين في الدفعـة الأولى للدورات 
العاديـة 294 طالبًا، يضافـون إلى 330 تخرجوا 
طالبين  جانـب  إلى  الاسـتثنائية،  الـدورات  في 
في الدراسـات العليـا مـن الهندسـة الكهربائيـة 

الرياضيات. قسـم  العلـوم  وكليـة 
 وبحسـب الطالـب إيـاد، يشـابه التعليـم الـذي 
في  اعتامده  تـم  مـا  حلـب  جامعـة  في  تلقـاه 
دخولـه  إن  ويقـول  السـورية،  الجامعـات 
كشـف  على  بالحصـول  مرهونـًا  كان  للجامعـة 

للعلامـات مـن جامعـة البعـث التـي درس فيهـا 
سـابقًا، وهـو مـا أجبره على دفـع مبلـغ 300 

عليـه. للحصـول  دولار 
المؤقتـة وعـدة منظامت  الحكومـة  أن  ويضيـف 
في  دراسـية  بمنَـح  للخريجين  وعـودًا  قدمـت 
كلمـة  أثنـاء  وفي  المقبلـة،  الدراسـية  الفصـول 
أبـو حطـب أكـد أن التواصـل قائم مـع الحكومة 
رسـمي  اعتراف  على  للحصـول  التركيـة 

دولـة. مـن  أكثر  وفي  تركيـا  في  بالجامعـة 
الخاضعـة  المناطـق  في  الطالب  ويحصـل 
على  سـوريا  داخـل  المعارضـة  لسـيطرة 
شـهادات غير معترف بها مـن جامعتـي حلب 
وإدلـب، وجامعـات أخـرى خاصة ومـن معاهد 
بالشـهادات  الاعتراف  مشـكلة  لأن  متوسـطة، 
قبـل  المؤقتـة  الحكومـة  تشـكيل  منـذ  تحُـل  لم 

أعـوام. حـوالي سـتة 

سهل الغاب 

عودة "خجولة" لزراعة القطن
عادت زراعة القطن بشكل تدريجي إلى سهل الغاب بريف حماة، بعد 
غيابها لسنوات نتيجة عدة عوامل أهمها تأمين سبل إنتاج القطن من 

البذار والسماد وأساليب الري وأسواق الإنتاج، في ظل صعوبات تعترض 
الفلاحين تتعلق بأسعار وقلة الدعم.

جامعة “حلب الحرة” تخرّج 624 طالبًا
توقف تخرج الطالب إياد عوض من قسم الهندسة الزراعية )تعليم مفتوح( في جامعة “البعث” بحمص مطلع 2011 على مادة واحدة، ليكون 

أحد خريجي الدفعة الأولى من جامعة “حلب الحرة” بعد سنوات، وهو من بين 624 طالبًا تخرجوا باختصاصات مختلفة بين الطب والكليات 
الهندسية والفروع الأدبية.

زراعة القطن في سهل الغاب بريف حماة - 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/239810
https://www.enabbaladi.net/archives/239810
https://www.enabbaladi.net/archives/238440
https://www.enabbaladi.net/archives/239768
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حذام زهور عدي

ليس مـن باب اليأس أو الإحباط، القول إن 
الفصائل المسـلحة التي كانت تقاتل النظام 
السـوري وحلفاءه قد قضى عليها التدخل 
الـروسي أو كاد، وليس من زاوية الانتقاد 
لها أو الحديث عن مشـاكلها التي أضعفت 
الداخل  قوتها وإمكانياتهـا وحولتها بنظر 
والخارج إلى ما يشـبه مجموعات يترأسها 

أمـراء حرب يعتبرون أن الأولوية في 
أعمالهم لمواقـف الداعمين، ثقة بنواياهم 
الحريصة على مصلحة الشـعب السوري 
أو وعيًا بتقاطـع مصالحهم الكبرى مع 

مصلحة الثـورة، أو، وهو الأهم، لحاجتهم 
المادية التي ارتبطت سياسـيًا بهم، فقد 

وقع معظـم قيادات الفصائل في شراك كان 
من العسير جدًا تجاوزها حين أحاط بهم 

الخطر.
وإذا وضعنا جانبًا مشـكلة الاختراقات 

الأمنيـة، فإن أمورًا ثلاثة كانت على رأس 
الأولويات التـي أوصلتهم إلى هذه النتائج 

المحزنة: 
شعارات الأسـلمة التي كانت من جهة رد 

فعل على طائفية النظام الأسـدي وحلفائه، 
ومـن جهة أخرى لإرضاء الداعمين، 

مما ترك فرصـة للإعلام المحلي والعالمي 
ليشـبكهم مع الإرهاب، وكان ذلك التشابك 
صحيحًا بعـض الأحيان وفي بعض المناطق 

وبشـكل خاص في سنوات 2013 و2014 

ولا سـيما مع النصرة، التي تردد بعض 
أفرادٍ من هيئات المعارضة بشـأنها، وبذلك 

اختفـى من الإعلام دور الجيش الحر، 
وتحقق إلى حدٍ ما هدف التشـكيلة الأسدية 

بالإرهاب. الثوار  باتهام 
الارتهان للداعمني الماليين ومصالحهم 

السياسـية، ونتيجة لتنوع الداعمين 
واختالف مصالحهم حدثت الشرذمة 

والتناحر.
فقدان الالتزام بقيادة عسـكرية واحدة 

تضع الاسرتاتيجيات وتخطط على مستوى 
الأرض السـورية كلها، تنسق وضعها مع 

القيادة السياسـية، التي يُفترض في أي 
ثورة أن تكـون لها اليد العليا.

وبالطبع فـإن وجود الفصائل داخل المدن 
السـورية، الذي بدأ مع الأشهر الأولى 
للتسـلح بسبب الخوف على الأعراض 
والمنازل، ودفاعًا عنها، ثم اسـتمر إما 

بسبب الجهل العسـكري وعدم وعي طبيعة 
النظام، أو لحماية أنفسـهم من خلال 

الالتصـاق بالمدنيين، جعل القصف على 
المدنيين وحصـار التجويع والموت عاملً 

مهمً من عوامل اضطرارهم للاستسالم 
تحت اسـم المصالحات، ولكن هذا العامل 

ينتج بدوره عن فقدان القيادة العسـكرية 
المتوحدة. الخبيرة 

وللحقيقـة الموضوعية، فإن كثيراً من 
وجهاء السياسـة، أصدقاء ومحللين 

ومشـاركين بالثورة نبهوا لهذا الخلل 
الجوهري، ولكن الاسـتجابة كانت تأتي 
أحيانـًا وقت الذبح -كما يُقال- وقت لا 

تنفع بتغيير النتائج، والأسـوأ عندما كانوا 
يواجهون سـكين الذبح وهم لا يزالون 

ويتلاومون! يتقاتلون 
أدت هذه الأسـباب لفتح أبواب التلاعب 

الروسي على الفصائل والتشـويش 
الإعلامي الذي دفع الغربيين شـعوبًا 
وحكومـات إلى الانكماش عن الدعم 

الحاسـم لنصرة الثورة، والسكوت الملحق 
بالاسرتاتيجيات الروسية- الأمريكية 

حمالة الأهـداف الحقيقية لخذلان الفصائل 
والثورة.

منع الاتفاق الدولي الأسـلحة المؤثرة )ولا 
سـيما مضادات الطيران( عن الفصائل، 
وكانت روسـيا تقف بالمرصاد خوفًا من 
تسريب ذلك السالح، وضمنت من خلال 

تأثيرها السـياسي وإثارة أنواع من المصالح 
المشرتكة عدم ذلك التسريب، إقليميًا 

د ما يسُـمى بالعالم الحُر  ودوليًا، أما ترََدُّ
في دعم الثورة تحت شـعار “البديل” 

فقد أخفـى في البدء موقف المراقب من 
شعار إسـقاط النظام الأسدي، ثم تحوّل 

إلى موقـف واضح لإعادة تأهيله، على 
الأقل لمرحلة زمنيـة معينة يلف مصيرها 

الغموض.
مع كل ما سـبق من أسـباب، أثرّت في 

تأثيرًا غير بسـيط،  الفصائل  إضعـاف 
من  النظام  فعلـه  ما  خلفيـة  ومع 

تدمير البنيـة الاجتماعيـة والثقافية 
السـورية  والسياسـية  والاقتصادية 

الظروف  خلال خمسني عامًا، مـع تلك 
الفصائل  هـذه  اسـتطاعت  جميعها 

أن تـؤلم النظام في مراحـل متعددة، 
أوشـكت  بل  داره،  بعقر  وتهُدده 

على إسـقاطه لولا تدخـل الداعمين 
للدول  بدورهم  المرتهنني  الإقليميني 
الكربى، ذلك لأنه كان نظامًا هشًـا 

واضحًا  وبات  والطائفيـة،  الفسـاد  نخره 
الفصائل  أمـام  انكشـف  أنه اضطر حين 

وحلفاؤه  هـو  الشـعبية  والمعارضة 
في  اسـتمراره  أجل  –من  الإيرانيون 

لاحتلالاتِ  كلها  سـوريا  لبيع  الحكـم- 
دول كبيرة وصغيرة ولغزاة الأرض 

القادمني من مجاهـل التاريخ.
واليوم، لم يعد شـأناً ذا تأثير بمجريات 

الواقع أن تطُلَقَ أحـكامٌ أخلاقية أو وطنية 
على مـا حدث، فما مضى حدث وانتهى، 

واستعادته اليوم ودراسـته وتحليل جوانبه 
المختلفة لأخذ العبر، وتلافي السـلبيات 

وتوظيف الإيجابيات لعمل مسـتقبلي أكثر 

نجاحًا، ومـن أجل ذلك، فإن من الأهمية 
بمكان الحـوار حول الأفكار الآتية والإجابة 

أسئلتها: عن 
هل هزيمة الفصائل المسـلحة هي هزيمة 
للثورة، وهل كانـت الفصائل تعبيراً أمينًا 

عام أراده الثوار من ثورتهم تلك؟
هل كان بالإمـكان التوصل إلى نتائج أفضل 

بوجود قيادة سياسـية أكثر خبرة وأشد 
التزامًـا بقضية الثورة، ضمن الظروف 
الموضوعية للنظام الأسـدي والمواقف 

الدولية؟
هل كان بالإمكان تأسـيس صندوق 

وطني يعتمد على إسـهام السوريين فقط 
الشعبية  الاحتياجات  ويسـتطيع تغطية 

التي نتجت عن الحروب والصراع، تُسـكه 
أيدٍ أمينة، تتصف بالشـفافية وتقبل 

المحاسبة؟
ما مصير الفصائل بعدما حدث ما حدث؟ 

وهل بالإمكان لبقاياها ممن اكتسـب خبرة 
عسكرية وسياسـية أن يعيد تشكيل نفسه 

من أجل خوض حرب تحرير شـعبية ربما 
تكون طويلة المدى تعتمد أسـاليب مختلفة 

تتناسـب مع الوقائع الجديدة، وألا يضيع 
بالفـوضى التي لا بد آتية؟

تلك تسـاؤلات قد يجُيب عنها حوار جدي، 
وقد يكون المسـتقبل في الاتفاق حول 

أجوبتها، ذلك المسـتقبل آتٍ شرط ألا يطول 
وقـت انتظاره، وتتحول الثورة إلى يأسٍ 
يـورث خضوعًا وذلً وعبودية خوفًا من 

لبربريته. حدود  لا  قمع 
لقد ودع جيـل القرن العشرين العمل 

الوطني السـياسي عندما تصدى لقيادة 
ثورة كانت أكبر بكثير من إمكاناته، فهل 

يفعلها جيـل القرن الواحد والعشرين 
ويفجر ثانيـة ثورته الجديدة المنتصرة.

إن لم يمتد بنا العمر لنعيشـها بأجسادنا 
فنحن نراهـا الآن في عقولنا وقلوبنا.

الكرامة والحريـة والعدالة، لا  لا بد مـن 
الديمقراطية، لا  المواطنـة  بد من دولـة 

بد مـن الانتصار.

إيران والدواء القاتل

الثورة والفصائل

إبراهيم العلوش

في صيف عام 2015، تجاوز قاسم سليماني 
العقوبات الدولية، وتنكر للوصول إلى 

الكرملين، واجتمع بقادة المافيا الروسية، 
وأقنعهم باستكمال تدمير سوريا واستكمال 

تهجير شعبها من أجل إنقاذ بشار الأسد، 
فالقدرات الإيرانية استنفدت إمكاناتها، وبشار 

الأسد يومها كان على وشك السقوط هو 
وأجهزة مخابراته وشبيحته، تحت ضربات 

"الجيش الحر"، ومعاركه التي كانت منتشرة 
على طول البلاد وعرضها.

وكان نظام الأسد قد لجأ إلى إيران منذ اليوم 
الأول لثورة الحرية، واستقبل مستشاريها 

وقبض أموالها ورحب بميليشياتها الطائفية، 
واعتبر أن إيران هي الترياق لوباء الحرية، الذي 

يطلبه الشعب السوري.
وقبل أيام من اجتياح الجنوب السوري، 

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى 
موسكو لإقناع الروس بإزالة الميليشيات 

والقوات الإيرانية من سوريا، مقابل السماح 
بتدمير سوريا وتهجير شعبها. استقبل 

الروس التفويض الأمريكي برحابة صدر، 
وأشعلوا فتيل عبقريتهم الغروزنية، وبدأوا 
قصف المدنيين، الذين يلذ للروس تشريدهم 

وتهجيرهم، وهذا تقليد عسكري عريق لدى 
الروس منذ أيام القياصرة، وأيام الاتحاد 

السوفياتي، الذي كان يحتقر المشاعر الفردية 
ويعتبرها رجسًا لا يستحق إلا القصف 

والمطاردة والاعتقال.
اليوم وبعد تهجير أكثر من ثلاثمئة ألف 

من أبناء درعا والجنوب السوري، اكتشف 
الأمريكيون أن الوكيل الروسي قد تم خداعه 
من قبل الإيرانيين، وحزب الله، والميليشيات 
الطائفية الأسدية، إذ إن القوات التي تدخل 

الجنوب السوري هي قوات إيرانية، وليست 
سورية، وبالتالي فالوعود الروسية كانت 

كاذبة، ولم تكن قادرة على إبعاد الإيرانيين عن 
الجنوب السوري، وهذا ليس حبًا بأهل الجنوب 

من قبل الأمريكيين، بل حرصًا على إسرائيل 
وإقامتها المرفهة بين دول الشرق الأوسط 

وشعوبها المعذبة.
الروس اعتادوا على إطلاق الوعود وعدم 

الالتزام بها، فهم وعدوا أبناء الغوطة بالحماية 
من التعفيش، ولكن صور التعفيش صارت 
تملأ الواقع والفضاء الإلكتروني، ووعدوا 

البي كي كي ومشتقاتها بالحماية، وألقوهم 
فريسة للأتراك في عفرين، ووعدوا مضيفيهم 

الإيرانيين بالحماية والدعم في سوريا، ولكنهم 
تجاهلوا القصف المتواتر على المواقع الإيرانية 

من قبل الإسرائيليين، ووعدوا الأمريكيين 
بإبعاد إيران وحزب الله من سوريا، وتركوهم 

ينتشرون في كل أنحاء البلاد، وهم يلهثون 
بسعارهم الطائفي المقيت.

النظـام بدوره التحمت قياداته بروابط 
عميقة مع إيران، وسـلمها قيادات فرق 

ومطـارات، منها الفرقة الرابعة، الحرس 
الجمهوري، مطار السني، مطار حماة 

وغيرها مـن مفاصل قوة النظام المخابراتية 
والحواجز الاسرتاتيجية. وعملية فصل 

التوأمـة بين النظام وإيران صارت معقدة، 
وقد تودي بالنظام نفسـه، وهذا ما لا تريده 

إسرائيـل، فهي أعلنت أنها لا تريد إلا قوات 
الأسـد على حدودها في الجنوب السوري، 
فإسرائيل جربت الأسـد الأب طوال ثلاثين 

عامًـا، وكان الخادم الوفي لها، رغم كل 
"الهوبـرات" تحت عناوين جبهة الصمود 
العربية، وحرب  والتصدي، ووحدة الأمة 

تشريـن "التحريكية"، كما قال عنها 
السادات. واختبرت إسرائيل جوار قوات 

جيش الأسـد في لبنان طوال ربع قرن، ولم 
تكن تشـكو منه إلا بعد دخول الإيرانيين تحت 
عنـوان "حزب الله"، وهم يصرون على تغيير 

العناويـن دون المضمون، فالخميني هو أول 
مـن تعامل مع إسرائيل، وملف إيران كونترا، 

في الثمانينيـات من القرن الماضي، صار ملفًا 
أمريكيًـا دوليًا يعرفه القاصي والداني، وهو 
أول انكشـاف لعلاقة دولة الملالي بإسرائيل.

خرج نظام الأسد من لبنان في عام 2005 
تحت الضغط الدولي، وبسبب تعاونه مع حزب 
الله، الذي أعلنه بشار الأسد نفسه وتفاخر به، 
وقد وضعت القوة الدولية حدًا لاستمرار نظام 

الأسد في لبنان، وأرغمت قواته على الرجوع 
إلى دمشق، فهي لا تقبله إلا بنفسه، وليس 

كوكيل للإيرانيين في لبنان.
اليوم صار نظام الأسد في سوريا نفسها 

وكيلً لإيران، فهي التي تحكم منذ بداية ما 
يسمى الانفتاح الاقتصادي، والتسهيلات 
المصرفية والسياسية والأمنية لإيران في 

سوريا، إذ صارت المستشارية الإيرانية محجًا 
للمنافقين مع بداية حكم بشار الأسد.

الروس يحاولون جرجـرة ما تبقى من 
النظـام، وتخليصه مـن فم الإيرانيين الذي 
انتشروا في كل مفاصل الدولة السـورية، 

حاولوا تشـكيل فيالـق وتنظيمات، ونفخوا 
النمـر وقواته، لتكون بديلً أو منافسًـا 

لقوات قاسم سـليماني، ناسين أنها هي 
التي اسـتجلبت الروس أنفسـهم إلى سوريا. 

ولكـن تبين اليوم أن النظـام ابتلعه الحوت 
الإيراني، وهضم كل أدواتـه، فلم يعد قادرًا، 

ولا بأي شـكل، على مواجهة الإيرانيين، 
حتى ولو كان الدعم روسـيًا وإسرائيليًا 

! ومريخيًا
الحقيقة السـاطعة التي يجب على المجتمع 
الدولي تقبلها، هي إن إسـقاط هذا النظام 

هو السـبيل الوحيد للخلاص من الإيرانيين، 
ومن حزب الله في سـوريا، والشعب السوري 

هو الوحيد القادر اليوم على حماية نفسـه 
ودولته من السـموم الإيرانية بعد إسقاط 

النظـام، وترحيل كل منتجات إيران الإرهابية 
من سـوريا، ولا يريدون من المجتمع 

الـدولي إلا عدم التلاعب بالقرارات الدولية، 
وتنفيذها وفق مبادئ حفظ حقوق الإنسـان 

واسـتقلالية قرار البلاد، ويريدون الدعم 
والحماية للسـوريين الطامحين لبناء دولة 

والسلام.  والعدالة  الحرية 
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ترفـض أم محمـد تصديـق خرب وفاة 

زوجهـا المعتقـل، وتؤكـد أنـه لا يـزال 

حدسـها،  عىل  بذلـك  معتمـدة  حيًـا، 

وعىل خربة متوارثة لدى السـوريين، 

تفيـد التشـكيك بـأي روايـة يسـوقها 

النظـام حـول المعتقلني.

الذيـن  الاشـخاص  أحـد  "أخربني 

زاروا دائـرة السـجل المـدني في مدينـة 

السـقيلبية بوجـوب حضـوري لتوفية 

التـي  محمـد،  أم  تقـول  زوجـي"، 

تحفظت على اسـمها الكامل لأسـباب 

أمنيـة، مضيفـة لعنب بلـدي "يريدون 

بذلـك ألا أسـأل عنـه وألا أطالـب بـه".

اعتقـل أبـو محمـد، وهـو مـن سـكان 

بلدة السـقيلبية بريف حامة، بداية عام 

2013 في فـرع المخابـرات الجويـة في 

المزة بدمشـق، تاركًا خلفه زوجة وسـتة 

أطفـال، نصفهـم مـن القاصرين.

حيـاة  تحولـت  الحني  ذلـك  ومنـذ 

لإعالـة  مسـتمر  كفـاح  إلى  زوجتـه 

النـزوح  رحلـة  زادت  كام  أطفالهـا، 

أحـد  حبيسـة  وجعلتهـا  مشـقتها، 

المخيامت التركيـة، بانتظـار "الفرج" 

الـذي طالمـا ربطتـه "بعـودة زوجهـا 

سـالماً".

لم تذهـب أم محمـد لتسـتلم شـهادة 

بسـبب  فقـط  ليـس  زوجهـا،  وفـاة 

حالـة "الإنـكار" التي تعيشـها، ولكن 

تخشى  إذ  أيضًـا،  أمنيـة  لأسـباب 

تركيـا،  في  مقيمـة  كونهـا  اعتقالهـا 

معتقـل. وزوجـة 

تقـول أم محمـد لعنب بلـدي، "النظام 

لا يحتـاج مراجعتـي كـون الوفاة تمت 

لي  أكـده  مـا  وهـو  السـجلات،  عىل 

العديد من الأشـخاص الذيـن وصلتهم 

مماثلة". تبليغـات 
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تحركات سريعة 
ومتزامنة لتوفية 

معتقلين

رصدت عنب بلدي مؤخرًا تزايد حالات إعلام أهالي المعتقلين 
في عدد من المناطق بوفاة أبنائهم في سجون النظام 

السوري، الذي يستخدم دوائر النفوس للتبليغ، بعد أن كان 
يكتفي بتسليم متعلقات أبنائهم الشخصية مع ورقة صغيرة 

تخبر أنهم فارقوا الحياة بسبب عارض صحي.

فريق التحقيقات في عنب بلدي

فضـة  قبر  في  المحلي  المجلـس  رئيـس 
بريـف حامة، عبـد المعين المرصي، قال 
مؤخـرًا  عمـد  "النظـام  إن  بلـدي  لعنـب 
إلى تبليـغ أهـالي المعتقلين عـن طريـق 
أن  إظهـار  أجـل  مـن  النفـوس،  دوائـر 
الوفـاة كانـت طبيعيـة ومقيدة بسـجلات 
النفـوس، بعكـس ما تـروج لـه المعارضة 
أجـل  ومـن  المغيبـة،  الوفيـات  عـن 
طمـس الجريمـة وإخفـاء معالمهـا بوفـاة 

. " طبيعيـة
وتسـجل واقعـة الوفـاة في النفـوس على 
أنهـا حدثـت في عـام 2015، مـع الطلب 
مـن الأهل عـدم الحديـث عن هـذه الوفاة 

. لأحد
مدينـة معضميـة الشـام بريـف دمشـق 

الأخيرة  الأسـابيع  في  أيضًـا  شـهدت 
حـالات توفيـة لعـدد مـن معتقليهـا، إذ 
المعضميـة  في  النفـوس  دائـرة  نرشت 
أسامء 165 معتقاًل مـن أبنـاء المدينـة 
الفـروع  في  التعذيـب  تحـت  قتلـوا 
السـنوات  خالل  التابعـة  الأمنيـة 

. ضيـة لما ا
سـورية  مناطـق  في  تـم  ذاتـه  الأمـر 
عـدة، مثـل داريـا والزبـداني واللاذقيـة 
بالتزامـن، وهـو مـا طـرح أسـئلة حـول 
سـبب هـذا التحـرك في الوقـت الحـالي، 
وأبعـاده السياسـية، وسـط تخـوف مـن 
النظـام لطمـس ملـف المعتقلين. توجـه 

من أرقام إلى قوائم رسمية
يقـول مـروان العـش، أمين سر اللجنـة 
في  والمعتقالت،  للمعتقلين  السـورية 

حديـث لعنـب بلـدي، "يـوم 4 مـن تموز 
قوائـم  أن  معلومـات  وردتنـا  الحـالي 
سـلمت في دمشـق وريفهـا منذ أسـبوع، 
تسربـت قائمـة، لم ننشرهـا، فيهـا اسـم 
السـوري  الفلسـطيني  المهنـدس  الشـهيد 
قيـل  الـذي  الصفـدي،  خرطبيـل  باسـل 

فيهـا إنـه تـوفي نتيجـة أزمـة قلبيـة".
النظـام  يحـاول  كيـف  العـش  ويرشح 
الالتفـاف على نظـام المحاسـبة بنشر قوائم 
النفـوس  سـجلات  في  معتقلين  لأسامء 
للعمـل على توفيتهـم هناك أصـولً، ودائماً 

يكـون سـبب الوفـاة "طبيعيًـا".
في  زميلي  كان  "باسـل  ويضيـف، 
للمحكمـة  محـال  وهـو  الاعتقـال 
مـودع  ولكنـه  العسـكرية  الميدانيـة 
في سـجن عـدرا وتـم ترقين )شـطب( 
قيـده مـن السـجن، واقتيـاده إلى مكان 

مجهـول ثـم تبين أنـه تـم تنفيـذ حكم 
صيدنايـا". سـجن  في  بـه  الإعـدام 

وعـن أبـرز المناطـق التـي شـملت القوائم 
العـش،  لأبنائهـا، يوضـح مـروان  أسامءً 
"وصلتنـا أخبار متتابعة أن هناك شـهادات 
وفاة أرسـلت مـن وزارة الداخليـة إلى إدارة 
السـجل المدني ثم إلى شـعب السجل المدني 
في المناطـق والنواحـي والمـدن )...( وهـي 
ثالث قوائـم رئيسـية، واحـدة مـن داريـا 
وأخـرى مـن المعضميـة وجـزء مـن قائمة 
حامة، بينام توصلنـا إلى جزء مـن قائمة 
الزبـداني بجهـود شـخصية، وبمتابعة من 

جهـات".  عدة 
قائمـة  بمجموعتين،  القوائـم  جـاءت 
المشـافي  أصدرتهـا  وفـاة  شـهادات 
المشـفى  )تشريـن،  العسـكرية 
حرسـتا  ومشـفى   ،601 العسـكري 

الطبيـة  النقـاط  وبعـض  العسـكري، 
في  الوفـاة  سـبب  وكان  الأخـرى(، 
بأمـراض  "الوفـاة  القوائـم  هـذه 
بعـض  أن  رغـم  ومعديـة"،  سـارية 
إلى  التعذيـب،  تحـت  قتلـوا  الضحايـا 
عبـارة،  فيهـا  يكتـب  شـهادات  جانـب 
الميـدان  محكمـة  قـرار  على  "بنـاء 
يكونـون  وهـؤلاء  والثانيـة"،  الأولى 
المحكمـة  أحـكام  بموجـب  أعدمـوا  قـد 

. نيـة ا لميد ا
بالمعضميـة  الخاصـة  القائمـة  وضمـت 
تحـت  والبقيـة  إعـدام،  حالـة   20 مثاًل، 

السـارية.  بالأمـراض  أو  التعذيـب 

من لم يمت تحت التعذيب مات بـ 
"القوباء"

وعلى الرغـم مـن الشـكوك حـول حقيقة 

"تذليل عقبات التفاوض بتوفية المعتقلين"
النظام يحاول تقليص

ورقة المعارضة الأخيرة
لتوفيـة  الأخيرة  النظـام  تحـركات  أثـارت 
أعـداد مـن المعتقلين مخـاوف المعارضة حول 
محاولـة حـرق ورقـة المعتقلين قبـل الدخول 
في أي مفاوضـات، خاصـة مـع التوجـه لعقد 
"أسـتانة"  غـرار  على  "سـوتشي"  مؤتمـر 

نهايـة تمـوز الحـالي.
ورغـم أن المعارضـة لم تؤكـد بعـد حضورهـا 
المحادثـات المقبلـة، لكنهـا فعليًـا لم تعد تمتلك 
أي أوراق ضغـط على النظـام في أي جـولات 
تفاوضيـة عـدا ملـف المعتقلين، بعـد أن بات 

الملفـان العسـكري والسـياسي خـارج يدها. 
عضو الهيئة السياسـية في الائتلاف السـوري 
لقـاء  في  اعتبر  فرحـان،  يـاسر  المعـارض، 
مـع عنـب بلـدي أن "النظـام يقـوم بسلسـلة 
إجـراءات اسـتباقية لينفـي وجـود أي قضيـة 
حـل  يحـاول  كام  بالمعتقلين،  علاقـة  لهـا 
الموضـوع الـذي يشـكل لـه عقبـة أساسـية، 
والـذي يمنع إعـادة إنتاجـه وتأهيلـه ويقوده 

والمحاسـبة". العدالـة  إلى 
وأضـاف أن النظـام يهرب من ملـف المعتقلين، 
ملـف  يقلبـا  أن  يحـاولان  وروسـيا  وأنـه 

أسرى. تبـادل  قضيـة  إلى  المعتقلين 
ويـرى المحامـي أنـور البنـي، مديـر مركـز 
القانونيـة،  والأبحـاث  للدراسـات  السـوري 
أن لجـوء النظـام إلى إرسـال هـذه القوائـم 
حاليـًا يـأتي في سـياق تغطية جرائمـه التي 

المعتقالت. في  ارتكبهـا 

ويلفـت البنـي إلى أن هـذا التوجه جـاء بعد 
التـي  الدعـاوى  في  المعروضـة  الشـهادات 
المعتقالت في محاكـم  قدمهـا ناجـون مـن 
قتـل  يتـم  كيـف  وصفـوا  حين  أوروبـا، 
عـدم  بسـبب  جوعًـا  أو  تعذيبـًا  المعتقلين 
العنايـة الصحيـة، إذ يتوقـع النظـام أن يتـم 
قبـل  مـن  سـوريا،  في  الملفـات  هـذه  فتـح 

أوروبيـة. حقوقيـة  ومنظامت  محاكـم 

"بالتـالي يجهز النظـام الأدلـة القانونية التي 
يعتقـد أنها يمكـن أن تنقذه من التسـبب بقتل 
عرشات الآلاف في السـجون، وهـذه الخطـوة 
محاولـة  مجـرد  وهـي  جـدوى  ذات  ليسـت 
فاشـلة، وهـي من جهـة أخرى يمكـن أن تبرد 
أهـالي  مـن  الألـوف  عرشات  أهـالي  قلـوب 
المعتقلين بتخفيـف قلقهم وابتزازهـم من قبل 
بعض عنـاصر النظـام"، وفـق تعبير البني.

)AP( 2012 معتقلون سوريون قبل الإفراج عنهم من قبل النظام السوري - أيلول

)AFP( - 2012 سجناء سوريون يخرجون من مركز شرطة دمشق المركزي في 1 أيلول

أنور البني
 مدير مركز السوري للدراسات 

والأبحاث القانونية
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"أنقذوا البقية"

حقوقيون يتحركون من أجل المعتقلين
2012، على أنقاض محكمة  22" لعام  أنشئت محكمة الإرهاب في سوريا بموجب المرسوم "رقم 

الدولة، سواء  إنهم يهددون أمن  الرسمية  الرواية  الذين تقول  الدولة، بهدف محاكمة الأشخاص  أمن 
المستحدثة  الجرائم  التظاهر وغيرها من  أو  الإرهاب،  أو تمويل  إلى جماعات مسلحة،  الانتماء  بجرائم 

الثورة في سوريا. زمن 

النظـام  ينرش  مـن  جميـع  وفـاة 
أسامءهم ضمن القوائـم في مديريات 
النفـوس، لكـن أسـباب الوفـاة داخـل 
كان  وإن  حقًـا.  كثيرة  المعتقالت 
الأمـراض  أن  إلا  أبرزهـا،  الإعـدام 
الناتجـة عـن ظـروف الاعتقـال تودي 
شـهرياً بحيـاة مئـات المعتقلين وفق 

سـابقين. لمعتقلين  شـهادات 
الزنزانـات الجماعيـة داخـل  تتألـف 
المعتقالت مـن غـرف مغلقـة طولها 
خمسـة  وعرضهـا  أمتـار  خمسـة 
جـدًا  بسـيط  ضـوء  فيهـا  أمتـار، 
لأبسـط  تفتقـر  للشـمس،  انعـكاس 
ويجلـس  البشريـة،  الحيـاة  شروط 
شـخص،  مئـة  مـن  أكثر  فيهـا 
بعضهـم يتعرضـون لحـالات ضيـق 
تيـار  وجـود  عـدم  نتيجـة  تنفـس 

تفيش  إلى  بالإضافـة  هـوائي، 
سـوء  نتيجـة  الجلديـة  الأمـراض 

. فـة لنظا ا
على  معماًم  ليـس  النظـام  هـذا 
لكنـه  سـوريا،  في  المعتقالت  كل 
ظـرف  عـن  تقريبيـًا  تصـورًا  يمثـل 
المعتقلين، وأحيانـًا تضـم الزنزانـات 
أكثر  متر(   3*2.7( "الانفراديـة" 

معتقاًل.  20 مـن 
مـا  غالبـًا  التـي  هـي  "القوبـاء"، 
الذيـن  المعتقلين  بوفـاة  تتسـبب 
وهـي  التعذيـب،  تحـت  يموتـون  لا 
جرثومـة تدخـل الجلـد المفتـوح مـن 
التعذيب،  نتيجـة  والكسـور  الجـروح 
وتـؤدي إلى المـوت، على حـد وصف 
نزيـل  كان  الـذي  العـش  مـروان 

الزنزانـات. تلـك  إحـدى 

ولكـن رغـم إحداثهـا، بقـي عرشات 
الآلاف مـن المختفني قسريًا لم يعترف 
وبقـي  لديـه،  بوجودهـم  النظـام 
متشـبثًا بمقولـة إن جميـع المعتقلني 

القضـاء. أمـام  يحاكمـون 
ملـف  تفتيـت  النظـام  حـاول  ثـم 
المعتقلني عرب سياسـة "التنقيـط"، 
المعتقلني  بعـض  عـن  فيفـرج 
سـواء بعفـو أو بتسـويات ثـم يتبـع 
باعتقـال  الـدوار"  "البـاب  سياسـة 
أو  الأمنيـة  الحواجـز  عىل  آخريـن 

. ت هام ا بمد
ومـع غياب الأرقـام الرسـمية، وثقت 
الإنسـان  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 
معتقـل  ألـف   118 مـن  أكرث  وجـود 
منهـم   88% بالأسامء،  سـوري 
النظـام  معتقالت  في  موجـودون 
السـوري، لكـن التقديـرات تشير إلى 
أن العـدد يفـوق الـ 215 ألـف معتقل.

سـوريا  في  التعذيـب  ضحايـا  عـدد 
النظـام: يـد  عىل 

السـورية  "الشـبكة  وثقـت  كام 
مـن  أكرث  الإنسـان” مقتـل  لحقـوق 

التعذيـب في  ألـف شـخص تحـت   13
سـوريا، %99 منهـم أيضًـا عىل يـد 

النظـام.
السـبيل يحـاول ناشـطون  وفي هـذا 
ذوي  مـع  التواصـل  حقوقيـون 
مـن  عـدة،  مبـادرات  في  المعتقلني 
أبرزهـا "أنقـذوا البقيـة"، بغية حفظ 
حـق المعتقـل المقتـول أو المتـوفى من 
جهـة، وتوثيـق واقعـة الاعتقـال مـن 
إحـدى  في  المعتقلني  أهـالي  قبـل 
منظامت حقـوق الإنسـان، ثـم تتابع 
المنظمـة مـا إذا أفـرج عـن المعتقـل أو 

الاعتقـال. قيـد  زال  مـا 
"الحقيقية"  الأسـباب  توثيـق  ويتـم 
الشـهود  بشـهادة  المعتقلني  لوفـاة 
وفي  الدوليـة  المنظامت  في 
فيهـا  أقيمـت  التـي  الـدول  بعـض 
خرجـوا  ممـن  شـهود  دعـاوى 
وثائـق  قدمـوا  المعتقالت،  مـن 
تمـت  موثقـة  وحـالات  وشـهادات 
مقاطعتهـا مـع صـور "قيصر" وكل 
توصلـت  والـدول  المنظامت  هـذه 
إلى نتيجـة واحـدة وهـي أن النظام 

متعـددة  بأسـاليب  المعتقلني  يقتـل 
عىل  بجريمتـه  الهـروب  ويحـاول 

توفـوا. أنهـم  اعتبـار 
سر  أمني  العـش،  مـروان  يقـول 
للمعتقلني  السـورية  اللجنـة 
والمعتقالت، "يومًـا ما إذا اسـتطاعت 
جثـث  إلى  الوصـول  المنظامت  هـذه 
جثثهـم،  بقايـا  إلى  أو  المعتقلني 
أمـام  الشـهود  شـهادات  وباعتامد 
القضـاء بصـورة قانونيـة خاصة في 
والسـويد  والنمسـا  وفرنسـا  ألمانيـا 
إيجابية  والدنمارك، فسـتكون خطـوة 
هـؤلاء  أن  نبني  ليك  للأمـام  جـدًا 
المبـاشر  إمـا  التعذيـب  تحـت  قتلـوا 
التعذيـب وهـو  ناتـج عـن  أو لسـبب 

الأمـراض". 
الـواردة  أن "الأسامء  العـش  ويؤكـد 
في القوائـم معظمهـا اعتقـال أعـوام 
لم  والذيـن  و2013  و2012   2011
ظهـروا  )قيرص(  بصـور  يظهـروا 
في هـذه القوائـم، تـم التعـرف عىل 
يتـم  لم  بينام  نصفهـم،  حـوالي 

البقيـة". عىل  التعـرف 

قيرص  ملـف  "شـهادات  ويضيـف 
بينـت الجانـب المخفـي مـن القضية، 
الشـهيد،  المعتقـل  لحـق  وحفظـًا 
المعتقلني توثيق  أهـالي  مـن واجـب 
الاعتقـال بإحـدى منظامت حقـوق 
الإنسـان، فهنـاك منظامت تسـتقبل 
هـذه المعلومـات عـن طريـق توثيـق 
المعتقلـة  والجهـة  الاعتقـال  تاريـخ 
مشـاهدة  وآخر  الاعتقـال،  وظـروف 
وهـذا  المعتقـل،  عـن  معلومـة  أو 

للتوثيـق". جـدًا  ضروري 
المعتقـل  ذوو  كان  حـال  وفي 
مؤقتـة  أو  دائمـة  إقامـة  يحملـون 
الأوروبيـة  الـدول  إحـدى  في 
أو  النمسـا،  أو  ألمانيـا،  وخاصـة 
هـذه  جنسـية  يحملـون  أو  فرنسـا، 
إلى  اللجـوء  فبإمكانهـم  الـدول 
دعـاوى  وتقديـم  فيهـا  القضـاء 
الأوروبي  فالقضـاء  شـخصية، 
للقضـاء،  العالميـة  الولايـة  لديـه 

توجـد  إذ  ألمانيـا  في  وخاصـة 
لمتابعـة  الدسـتور  في  مـادة 

الإنسـان. حقـوق  منتهيك 

)AP( 2012 معتقلون سوريون قبل الإفراج عنهم من قبل النظام السوري - أيلول

على الرغـم مـن أن المعتقلين السـوريين 
يشـكلون أحـد ملفات الرصاع السـوري، 
لكنهـم مـع تراجـع العمليات العسـكرية 
وانحسـار إمكانيـة تحصيـل أي مكاسـب 
سياسـية للمعارضـة، أصبحـوا القضيـة 
الأبـرز بالنسـبة للمعارضة، على اعتبارها 
خلفهـا  تخفـي  بحتـة،  إنسـانية  قضيـة 
جرائـم حـرب لم يشـهد التاريـخ المعاصر 

لها. مثياًل 
ويسـتمر تحـرك المعارضـة لإحـراز تقدم 
على مسـتوى قضيـة المعتقلين، ووفـق 
الائتالف  في  السياسـية  الهيئـة  عضـو 
السـوري المعـارض، يـاسر فرحـات، فإن 
"ملـف المعتقلين لم يتم تهميشـه بالنسـبة 
للمعارضـة لأنـه يتعلق على الأقل بخمسـة 
المعتقلين  مـن  سـوري  إنسـان  ملايين 
وذويهـم الذين يعيشـون القهـر والانتظار 

والألم بشـكل يومـي".
عنـب  مـع  لقـاء  في  فرحـان  ويضيـف 
في  حضرنـا  المـاضي  "الأسـبوع  بلـدي 
حقـوق  مجلـس  اجتماعـات  جنيـف 
الإنسـان، وطرحنـا قضيـة المعتقلين من 
خالل ندوة دعـت إليها منظمة )لا سالم 
بـدون عدالـة( بالتنسـيق مـع المعارضة، 
واجتمعنـا مـع اللجنـة الدوليـة للتحقيق 
وكانـت  ميسـتورا،  دي  فريـق  ومـع 
الأجنـدة حـول المعتقلين فقـط، كما كان 
لنـا لقـاء مـع الصليـب الأحمـر الـدولي 

الموضـوع". لتحريـك 
الرسـمية  والجهـات  الهيئـات  وحـول 
مـن  التحـرك  تقـود  التـي  للمعارضـة 
أجـل قضيـة المعتقلين، أوضـح فرحان 

أن "الهيئـة الوطنيـة السـورية للدفـاع 
عن المعتقلين والأسرى" تدعـم الجهود 
التـي قـام بهـا الحقوقيـون في تحريك 
أن  إلى  لافتـًا  النظـام،  ضـد  الدعـاوى 
الائتالف  مـن  بقـرار  تشـكلت  الهيئـة 
بصـورة  وتعمـل  السـوري،  الوطنـي 
المنظامت  مـع  وتتعـاون  مسـتقلة 

لحقوقيـة. ا
ويشير فرحـان إلى وجـود أمـل فيام 
ويقـول،  المعتقلين،  قضيـة  يخـص 
إنجـاز  أسـتانة  خالل  مـن  "اسـتطعنا 
شيء مهم، مفـاده أن التفاهامت أنجزت 
لأحـكام  الموضـوع  إخضـاع  باتجـاه 
الإنسـان،  لحقـوق  الـدولي  القانـون 
والـذي مـن ضمـن مهامه حمايـة الأفراد 
من سـلوك الحكومـات المسـتبدة، وليس 
وفـق أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني 
والـذي يسـاوي بين الأطـراف غالبًا في 

الحـروب". زمـن 
لكن "بعـض الأطـراف الدولية تحـاول أن 
تترك الملـف إلى ما بعـد الاتفـاق النهائي 
يعيـق  لا  كي  سـوريا  في  الحـل  على 
التفاهامت الدولية للسالم"، وفق فرحان 
الـذي يرفض هـذا الطرح، مضيفًـا، "نحن 
مـن وجهة نظر قانونية ضد هـذا التصور، 
ونـرى أن هـذا الملف ليـس تفاوضياً وليس 
يجـب  السـياسي،  والابتـزاز  للمسـاومة 
إطالق سراح المعتقلين والمطالبـة بهـم، 
وفتـح السـجون أمـام المنظامت الدوليـة 
لتقييمهـا وإلـزام النظـام بتقديـم قوائـم 
بالمعتقلين لديه وكشـف مصير المفقودين 

والتوقـف عـن الاعتقال التعسـفي".

أكثر من مجرد "ملف" 

تحركات للمعارضة
من أجل "قضية المعتقلين"

الإنسان لحقوق  السورية  الشبكة  أرقام 

 104029
معتقل

13197
يا ضحا

التعذيب

منهم 

7009
طفل

136
طفل

3118
إمراة

43
إمراة

من هو "قيصر"
عىل  أطلـق  لقـب  "قيرص" 
عسـكري سـوري سـابق انشـق 
عـن النظـام وسّرب عشرات آلاف 
مـن  التعذيـب  لضحايـا  الصـور 
اعتمـدت  السـوريين،  المدنيني 
الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  عليهـا 
المكلفـة ببحث جرائـم الحرب في 
انتهاكات  وقـوع  لإثبات  سـوريا 

عىل يـد النظـام السـوري.

https://www.enabbaladi.net/archives/239820
https://www.enabbaladi.net/archives/238436
https://www.enabbaladi.net/archives/239820
https://www.enabbaladi.net/archives/239820
https://www.enabbaladi.net/archives/239820
https://www.enabbaladi.net/archives/239820
https://www.enabbaladi.net/archives/239820
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تنقسـم السـجون في سـوريا إلى 
سـجن  مثـل  رسـمية  قسـمين، 
وسـجن  )عدرا(،  المركـزي  دمشـق 
وسـجن  للنسـاء،  المركـزي  عـدرا 
حامة  وسـجن  المركـزي،  حلـب 

المركـزي.
صيدنايـا  السـجون  وأشـهر 
الواقـع شاملي دمشـق، ويعترب 
أكرب السـجون في سـوريا، وتـم 
عىل   1987 عـام  في  تشـييده 
مـن  عسـكري  سـجن  أسـاس 
أجـل اعتقـال العنـاصر والضبـاط 
العسـكرية. للقوانني  المخالفني 
بعـد  فيام  تحـول  السـجن  لكـن 
إلى مـكان اعتقـال أصحـاب الفكر 
السـياسي والناشـطين السياسيين 
يشـعر  إسالمي  شـخص  أي  أو 
النظـام بأنـه خطـر عليـه، ليكون 
السـجن مـن البقـع الغامضة على 
حـال  لسـان  بـات  حتـى  الأرض، 
إلى  "الداخـل  يقـول  السـوريين 
منـه  والخـارج  مفقـود  صيدنايـا 

مولـود".
السـجن تصفيات جماعية  وشـهد 

اقتحامـه  أثنـاء  في  أبرزهـا  كان 
مـن قبـل الفرقـة الرابعـة بقيـادة 

ماهـر الأسـد، عـام 2008.
حقوقيـة،  منظامت  ووجهـت 
وأبرزهـا “العفو الدوليـة”، اتهامات 
متكررة إلى النظام السـوري بسبب 
السـجن، واصفـة إياه بأنـه “المكان 
الـذي تذبـح فيـه الدولـة السـورية 
عـن  وتحدثـت  بهـدوء”،  شـعبها 
التعذيب،  “روايـات مرعبـة” حـول 
وتعـدّد طرقه داخل أروقة السـجن، 
السـاخنة  بالميـاه  السـلق  فمنهـا 
وصـولً إلى الضرب حتـى المـوت، 
الشـعر  ونتـف  الأظافـر،  وانتـزاع 
الإعدامـات  جانـب  إلى  واللحيـة، 
الميدانيـة التـي تتـم دون محاكمـة 

القضـاء. وخـارج 

معتقلات أمنية لوأد التظاهرات
الرسـمية،  السـجون  جانـب  وإلى 
المعتقالت  عىل  النظـام  اعتمـد 
المخابرات  لأفـرع  التابعـة  الأمنيـة 
في  ضـده  المتظاهريـن  قمـع  في 
حتـى  الأولى،  الثـورة  سـنوات 

أشـبه  وصارت  بالمعتقلين  اكتظـت 
بالسـجون.

الأمنيـة  المعتقالت  أشـهر  ومـن 
مقـرات فـرع المخابـرات الجويـة، 
الأجهـزة  أكرث  مـن  يعترب  الـذي 
جميـل  برئاسـة  للنظـام  ولاء 
حسـن، وتتبـع لـه عدة فـروع في 
فـرع  أشـهرها  مختلفـة  مناطـق 
وفـرع  العسـكري،  المـزة  مطـار 
المعتقلني. بتعذيـب  الشـهير   261

المشـهور   ،235 فـرع  يعترب  كام 
مـن  فلسـطين"،  "فـرع  باسـم 
العسـكرية  المخابـرات  أفـرع  أهـم 
منطقـة  في  ويقـع  سـوريا،  في 
القـزاز بدمشـق ويشـتهر بتعذيبه 
جانـب  إلى  للمعتقلني  الوحشي 
بالإضافـة  الاغتصـاب،  حـالات 
التحقيـق  وفـرع   215 الفـرع  إلى 

.)248( العسـكري 
تابعـة  أمنيـة  أفـرع  توجـد  كام 
لفـرع أمـن الدولـة أهمهـا الفـرع 
تقـل  لا   ،251 والفـرع   255
وحشـية عـن المعتقالت السـابقة 

المعتقلني. تعذيـب  في 

سجون الأسد..
معتقلات أمنية بهيئة

مسالخ بشرية

القانون الدولي يضمن حقوق المعتقلين وذويهم

تحولت الأفرع الأمنية والسجون في سوريا خلال سنوات 
التي  الإعدامات  نتيجة  بشرية"  إلى "مسالخ  الماضية،  الثورة 

تقارير  بحسب  السوري،  للنظام  معارضين  لأشخاص  داخلها  تتم 
حقوقية. لمنظمات 

)AFP( 2012 سجناء سوريون أمام مقر لشرطة النظام في دمشق - أيلول
تفـاوض  ورقـة  المعتقلين  النظـام  يتخـذ 

وابتـزاز ومسـاومة، وخاصة من بقـي منهم 

على قيـد الحيـاة فيكونـون وسـيلة لتمرير 

مـع  يتنـافى  وهـذا  لـه،  سياسـية  مطالـب 

قواعـد القانـون الـدولي.

اتفاقيـة  فالمعتقـل هـو إنسـان تضمـن لـه 

لعـام  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعالن 

1948 مجموعـة مـن الحقـوق أهمهـا الحق 

في البقـاء على قيـد الحيـاة.

ولضامن حقـوق المعتقلين في دول العـالم، 

أصـدرت المنظمات الدولية قـرارات وتوصيات 

بالاعتامد على  السـجناء  بحقـوق  خاصـة 

مقـررات مؤتمـر الأمـم المتحـدة في جنيـف، 

لمعاملـة  النموذجيـة  القواعـد  إقـرار  تـم  إذ 

السـجناء، وهي عبـارة عن مجموعـة المبادئ 

المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الذيـن 

يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجاز 

بإنسـانية  معاملتهـم  وضامن  السـجن،  أو 

والحفـاظ على كرامتهـم الإنسـانية الأصيلة، 

في  عليهـا  المتعـارف  بالحقـوق  والتمتـع 

المواثيـق الدوليـة، كحـق المعتقـل في التظلمّ 

مام يتعـرض لـه في السـجن مـن ممارسـة 

غير قانونيـة مـن قبل السـلطة.

ولا يجـوز أبـدًا أن تسـتخدم السـلطة أدوات 

تقييـد الحرية كالأغلال والسلاسـل والأصفاد 

وثيـاب التكبيل كوسـائل للعقـاب، كما يجب 

أن يعـرف المعتقـل أسـباب اعتقالـه، وحـق 

الإدلاء بالأقـوال بحضـور محاميه.

مسؤولية النظام
على  والأخيرة  الأولى  المسـؤولية  تقـع 

عاتـق النظـام الـذي يسـيطر على الأفـرع 

الأمنيـة، و"لـن ينجـو أحـد مـن المحاسـبة 

وفق القانـون السـوري والقانـون الدولي"، 

سر  أمين  العـش،  مـروان  تعبير  بحسـب 

والمعتقالت،  للمعتقلين  السـورية  اللجنـة 

فتطبيـق أحـكام المحاكـم الميدانيـة اسـتنادًا 

إلى قانـون الطـوارئ لا يفترض أن يرسي 

على المدنيين وفـق القانون الـدولي، وتوجد 

الحـرب  ظـروف  في  العسـكريين  لمحاسـبة 

محاكـم اسـتثنائية وليـس لها صفـة المحاكم 

القانونيـة بشرعـة الأمـم المتحـدة.

ويقـول القـاضي السـابق أنـور مجني، في 

حديث إلى عنـب بلدي، "يتبـادر إلى الذهن 

وسـجلاته  سـجونه  يبيـض  النظـام  أن 

بحجـة أن هـؤلاء المعتقلين توفوا بأسـباب 

طبيـة للتنصل من المسـاءلة، لكنـي أرى أن 

هـذه القوائـم يمكـن أن تشـكل دليـل إدانة 

ضـده، فهـؤلاء الأشـخاص كانـوا معتقلين 

لديـه ولم يحالـوا إلى القضـاء خالل المدة 

القانونيـة، وهـذا يشـكل جرائـم يحاسـب 

لاحقًا".  عليهـا 

في  الاعتقـال  ظـروف  العـش  ويرشح 

وسـجن  النظـام  لـدى  الأمنيـة  الأفـرع 

صيدنايـا، فيقـول "سياسـة النظـام دائماً 

علاًم  لديـه،  المطلـق لأي معتقـل  الإنـكار 

الأرض  على  احتجـز  المعتقـل  هـذا  أن 

عـن  المسـؤولة  هـي  والدولـة  السـورية، 

الـدولي،  القانـون  نـص  كام  حياتـه 

أبشـع  وممارسـة  التعسـفي  والاعتقـال 

مـن  كبيرة  أعـداد  وزج  التعذيـب  أنـواع 

المعتقلين في أماكـن ضيقـة وغير مؤهلة 

مـا  وهـذا  للوفـاة  تعرضهـم  للحيـاة 

عيـان". كشـاهد  عينـي  بـأم  شـاهدته 

معتقلون وليسوا "أسرى حرب"
يحـاول النظـام تمريـر فكـرة أن المعتقلين 

هـم "أسرى حـرب"، متسـاوون مـع مقاتليه 

الذيـن يتـم أسرهـم لـدى فصائـل معارضة، 

لكـن ذلك لا يمكـن أن ينطبق عليهـم لكونهم 

وسـلميين. مدنيين 

سراحهـم  إطالق  ضرورة  يعنـي  وذلـك 

وفـق القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان 

ووفـق نصـوص القـرارات الدوليـة، بدءًا 

المتضمنـة في  عنـان  كـوفي  مبـادرة  مـن 

و2043   2042 الأمـن  مجلـس  قـرارات 

بالقـرار  انتهـاءً  وليـس   ،2011 عـام  في 

الهيئـة  عضـو  أكـده  مـا  وفـق   ،2254

السـوري  الائتالف  في  السياسـية 

فرحـان. يـاسر  المعـارض، 

هل يعتبر إرسال قوائم
الوفيات قانونيًا؟

هـو  القضيـة  هـذه  يحكـم  الـذي  القانـون 

قانـون الأحـوال المدنيـة الصـادر بالمرسـوم 

التشريعـي 26 لعـام 2007، والـذي يحـدد 

الرشوط الواجـب توفرهـا لتسـجيل واقعـة 

الوفـاة.

وأي واقعـة وفـاة يجـب أن تسـجل ضمـن المدة 

القانونية، وفي حال تسـجيلها بعد مـدة عام من 

الوفـاة يجب تنظيم ضبـط إداري مـن قبل أمين 

السـجل المدني، بالإضافة إلى تحقيق بالوفاة عن 

طريـق ضبط شرطـة، فالمعلومـات الموجهة إلى 

أمين السـجل المدني لا تكفي قانونيًا لتسـجيلها، 

إذ توجد وسـائل قانونية لتسـجيل الوفـاة، منها 

قرار قضـائي أو ضبـط شرطة. 

بينام يؤكد مـروان العش أن اسـتلام شـهادة 

إذ يمكـن لأي  إخبـار،  إلى  يحتـاج  لا  الوفـاة 

شـخص مـن العائلـة بمجـرد انتمائـه لنفس 

الخانـة في دائرة النفوس أن يسـتلم الشـهادة. 

بلـدي  عنـب  خالل  مـن  العـش  ويناشـد 

أهـالي المعتقلين لإعالم المنظامت الحقوقية 

بالأسامء المذكـورة ضمـن القوائـم، ويقـول 

"هنـاك قوائـم أخـرى ترسـل إلى محافظات 

أخـرى ولكـن ليـس لدينـا قنـوات للتواصل 

معهـا، نرجـو مـن المواطنين الذيـن تصلهم 

مـن  لنتمكـن  بهـا  إعلامنـا  القوائـم  هـذه 

ومـع  الحقوقيـة  المنظامت  مـع  التواصـل 

الإنسـانية". الجهـات 

صورة لضحايا التعذيب سربها العسكري المنشق "قيصر" )إنترنت(
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قبيل وبعد “غصن الزيتون”

هل تعاود عفرين نموها الاقتصادي؟
ضمن منطقة جبلية شمال غربي سوريا، تمتد منطقة عفرين على مساحة أربعة آلاف كيلومتر مربع، ما يشكل %2 من مساحة سوريا، وتعد 

الزراعة فيها عصب الحياة الاقتصادية لكونها من أشهر المناطق السورية في زراعة الزيتون، إذ بلغ عدد أشجارها نحو 18 مليون شجرة.

عنب بلدي - أسامة العبود

السـورية، حققـت عفريـن،  الثـورة  خالل 

مسـتفيدة من الاسـتقرار الأمني في السنوات 

الأربـع الأولى، نجاحـات اقتصاديـة ونفـذت 

لتشـهد  الحيويـة،  المشـاريع  مـن  العديـد 

حركـة اقتصادية وعمرانية لم تشـهدها طيلة 

تاريخهـا قبـل عـام 2012.

مـن  السـوري  النظـام  قـوات  انسـحبت 

عفريـن في عام 2012، لتبـدأ بعدها المدينة 

ذات الغالبيـة الكرديـة، حكمً ذاتيًـا، وُضع 

خلالـه نظـام اقتصادي يقوم على الاكتفاء 

الـذاتي، مـن خلال بنـاء مجتمـع اقتصادي 

التعاونيـة، وفـر  الجمعيـات  يعتمـد على 

للمنطقـة ازدهـارًا متتاليًا في عـدة مجالات 

بـدأ بالمجـال الزراعي وصـولً إلى الصناعي 

والتجاري.

واكتسبت منطقة عفرين خصوصية اقتصادية 

نظـراً لعـدة عوامل لعـل أبرزها النأي بنفسـها 

عـن الخوض في مسـتنقع المعارك، وقد أسـهم 

ذلـك في الحفاظ على البنية التحتيـة، وخاصة 

المرافق والمؤسسـات العامة التي كانت تشـغلها 

الحكومة الرسـمية قبل ذلك، إلى جانب موقعها 

الجغـرافي الحـدودي مـع تركيـا، كام أنهـا 

أصبحت منطقة وسـيطة للتعامالت التجارية 

بين مناطـق خاضعـة لسـيطرة المعارضـة 

وأخـرى تحـت سـيطرة قـوات النظـام، الأمر 

الـذي ضاعـف مـن وتيرة نموهـا الاقتصادي 

بشـكل كبير.

عقـد الكـرد السـوريون مؤتمـراً في عفرين، 

مؤتمـر  وتبعـه   ،2015 الأول  تشريـن  في 

آخـر في نفـس الشـهر في مدينـة الرميالن 

بهـدف تطوير الخطـة الاقتصاديـة للمناطق 

الخاضعة لسـيطرتهم، وهو ما أسهم في نقل 

نحـو %50 مـن المصانع والـورش الصناعية 

مـن مدينـة حلـب المدمـرة إلى عفريـن، مـن 

خلال توفير الهيئـة الاقتصادية لاحتياجاتهم. 

وأنشـأت غرفة التجـارة والصناعة في عفرين 

والتـي اسـتقطبت مـا بين 2012 وحتـى 

آذار 2018 أكثر مـن 450 تاجـراً وصناعيًا، 

بحسـب ما ذكره كاوا اليوسـف، عضو الهيئة 

إلى  نـزح  الـذي  عفريـن،  في  الاقتصاديـة 

الحسـكة مع بدء العمليات العسـكرية مطلع 

الحالي. العـام 

التجـارة  أطلـع عضـو غرفـة  مـن جانبـه، 

والصناعـة في عفرين، لقمان رسـتم، جريدة 

عنـب بلـدي، على حجـم الآلـة الصناعيـة 

والتجاريـة في منطقة عفريـن، منوهًا إلى أن 

عـودة شـباب عفريـن العاملين خارجها في 

كل مـن دمشـق وحلب ولبنـان، رغـم هجرة 

بعضهـم إلى أوروبـا، شـكلت دعاًم كبيراً 

في تطويـر العمـل وتوسـعه من خالل نقل 

خبراتهـم الإنتاجيـة والصناعيـة إلى معامـل 

عفرين. ومشـاغل 

“نهضتهـا  خالل  عفريـن  وتميـزت 

الغـار  صابـون  إنتـاج  في  الاقتصاديـة” 

السـورية  للمحافظـات  آنـذاك  وتصديـره 

بالإضافـة إلى تركيـا. ووفقًـا للقمان رسـتم، 

فـإن إنتـاج الصابـون الغـار بلـغ في عـام 

2017 أكثر مـن 35 طنًا، وتنتـج نحو 400 

ورشـة ومشـغل ألبسـة نحـو أربعـة ملايين 

بنطـال مـن الجينـز.

وأضاف رسـتم، الـذي توجـه إلى ألمانيـا، أن 

منطقة عفريـن ضمت ثلاث مصـاف للنفط، 

و20 مقلعًـا للأحجار ومـواد البناء إضافة إلى 

مقلعين للرخام.

وعلى الصعيـد العقاري، قـال نيجرفان، وهو 

سمسـار عقـاري في عفريـن يوجـد حاليًـا 

في القامشلي، إن الحركـة العقارية شـهدت 

انتعاشًـا غير مسـبوق مـن خالل الإيجارات 

اسـتقطاب  ظـل  في  والتجاريـة  السـكنية 

منطقـة عفرين آلاف السـوريين كـردًا وعرباً، 

إذ بلغ عدد سـكان منطقة عفريـن نحو 400 

ألف نسـمة، مقابل 90 ألف نسمة في 2010.

وبحسـب نيجرفـان، فـإن الأجـور السـكنية 

بلغت بين سـتة آلاف و25 ألف ليرة سـورية، 

في حين تراوحت إيجـارات المحلات التجارية 

اسـتنادًا  ليرة،  ألـف  و180  آلاف   10 بين 

للمسـاحة والموقـع ونوعية النشـاط التجاري 

الصناعي. أو 

عمليات “غصن الزيتون”.. “عصفت 
اقتصادنا”

اسـتطاع الجيـش التركي، وبمشـاركة مـن 

فصائـل معارضـة تدعمهـا تركيا، السـيطرة 

على مسـاحات شاسـعة من منطقـة عفرين 

بمـا فيهـا المدينـة، في منتصـف آذار الفائت، 

التـي  الزيتـون”،  ضمـن عمليـات “غصـن 

بـدأت في 20 مـن كانـون الثاني بدايـة العام 

لحالي. ا

ونظـراً لظـروف الاقتتال، حـوصرت المنطقة 

مـن الجيـش التركي مـا أدى إلى انكامش 

اقتصـادي ازداد مـع حالـة القصـف المتبادل 

الجيـش التركي، و”وحـدات حمايـة  بين 

الشـعب” )الكردية( التي كانت تسـيطر على 

عفريـن، والتـي تتهمهـا تركيـا بالعلاقة مع 

حـزب “العمال الكردسـتاني”، الـذي تصنفه 

تركيـا وأمريـكا بأنـه “كيـان إرهابي”.

وتوقـف إنتـاج المعامـل في منطقـة عفرين 

بسـبب العمليـات العسـكرية، وقـد اتهمـت 

التركي  الجيـش  كرديـة  إعلاميـة  مواقـع 

بقصـف المصانـع والمعامـل، وهو ما تسـبب 

بفقـدان عرشات الآلاف لعملهـم، وفقًـا لمـا 

قالـه عضو الهيئـة الاقتصادية لعفريـن، كاوا 

اليوسـف.

كما اتهـم اليوسـف الجيـش التركي بتسـببه 

بتدمير البنيـة الصناعية والتـي قدرها بملايين 

الدولارات، وخسـارة عشرات المنشآت الصناعية 

آلاتهـا ومعداتهـا، منوهًـا إلى أن فصائـل مـن 

المعارضـة “نهبـت وسرقـت” نحـو %60 من 

تلـك المنشـآت والمعامل، بحسـب تقديره.

ونرشت  رسـميًا،  تركيـا  نفتـه  مـا  وهـو 

تسـجيلات مصـورة تظهـر دقـة العمليـات 

العسـكرية واقتصـار القصـف على المقرات 

العسـكرية.

كما تضررت الثروة الحيوانيـة في عفرين، 

في ظـل العمليـات القتاليـة بين الجانبين، 

وقـال اليوسـف إن ضراوة الاقتتـال منعـت 

الأهـالي من الوصول إلى ماشـيتهم أو رعيها.

اسـتهداف سـد ميدانكي، الـذي كان سـابقًا 

يسـمى”17 نيسـان”، على نهر عفرين، وهو 

يـروي ويغـذي مناطق واسـعة مـن عفرين 

لألراضي  الـري  أو  الرشب  بميـاه  سـواء 

الزراعيـة، ألقى بالضرر بنسـبة %60 وفقًا 

لما قالته عضـو الجمعية التعاونيـة الفلاحية، 

رزان شـيخموس، لعنـب بلدي.

كام أن عـدم قـدرة الفلاحين على الوصول 

إلى أراضيهـم لرعايتهـا وتسـميدها بسـبب 

العمليات العسـكرية، تسـبب بفقـدان الآلاف 

لمحاصيلهـم الزراعيـة، ليكون سـبباً آخر في 

هجـرة أهـالي عفريـن إلى جانب الهـرب من 

القذائـف والمعـارك، وفقًا لـرزان.

وبلـغ عـدد النازحين مـن مدينـة عفريـن 

أكثر مـن 150 ألـف نـازح، نـزح بعضهم 

لسـيطرة  تخضـع  مجـاورة  مناطـق  إلى 

في   ،)PYD( الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب 

حين عـاد عـدد قليـل منهـم بعـد انتهـاء 

الزيتـون”. “غصـن  عمليـات 

“العمل على تنمية المنطقة”.. تركيا: 
باقون في عفرين

تندرج خطة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية 

ضمـن عمليـات “غصـن الزيتـون"، وفق ما 

ينقلـه مسـؤولون أتـراك بين الحين والآخر، 

في تأكيد على أن تركيا سـتعزز من الحيوية 

الاقتصاديـة والتجاريـة التـي كانت تشـغلها 

عفريـن قبيل سـيطرة الجيش التركي عليها 

برفقـة المعارضة.

وقـد جددت تركيـا مؤخراً تأكيدهـا على بقاء 

قواتهـا في مدينة عفرين بشـكل مؤقت “من 

أجـل تنميتهـا”، بحسـب مـا قالـه المتحـدث 

باسـم وزارة الخارجيـة، حامـي آقصوي.

ونقلـت وكالـة “الأناضـول” التركيـة الاثنين 

2 من تمـوز، عن آقصـوي قولـه، إن “الحياة 

عـادت إلى طبيعتهـا في عفريـن، لكن وجود 

تركيـا في المنطقـة سيسـتمر لبعـض الوقت 

لمواصلـة العمل على تنميـة المنطقة”.

وأضـاف المتحـدث أن تركيـا بـدأت، بشـكل 

تدريجـي، بتسـليم بعض المهـام إلى المجلس 

المحلي الـذي أسسـه أهـالي المدينة.

التركيـة  وكانـت صحيفـة “ينـي شـفق” 

ذكرت مطلع نيسـان الفائـت، أن الحكومة 

التركيـة سـتطلب مـن نحـو ثمانيـة آلاف 

إنشـاء  تركيـا  في  سـوري  أعامل  رجـل 

مصانـع في منطقـة عفريـن، كام تعمـد 

تجـارة  منطقـة  إنشـاء  إلى  الحكومـة 

حـرة، في حين سـيتلقى السـوريون في 

قبـل  مهنيـًا  تدريبـًا  التركيـة  المخيامت 

دمجهـم في فرص العمـل التي سـتوفرها 

تلـك المصانـع.

وكان الأتـراك أقدمـوا مـع دخولهـم مدينـة 

عفرين على تقديم عدة خدمـات وإصلاحات 

إعـادة  التحتيـة في مسـعى إلى  البنـى  في 

صـورة الحيـاة طبيعية بأسرع وقـت ممكن، 

مـن خلال إصالح شـبكات الميـاه والكهرباء 

وتوفير مراكـز طبية.

واعتبر محـاضر سـابق في كليـة الاقتصاد 

بجامعـة حلب، يوجـد حاليًا في مدينـة اعزاز 

قـرب عفرين، رفـض ذكر اسـمه، أن الحديث 

حـول تـدرج عـودة التنميـة الاقتصادية إلى 

عفريـن ليـس دقيقًـا، مشيراً إلى أن تركيـا 

تدفـع إلى إيجـاد أرضيـة اقتصاديـة ليـس 

مـن السـهل تحقيقها خالل الفترة الزمنية 

. لمقبلة ا

نمـو  أن  الاقتصـاد  كليـة  محـاضر  ويـرى 

الاقتصـاد يحتـاج بالدرجـة الأولى إلى فهـم 

وتحقيـق التنميـة المسـتدامة والتـي تعتمـد 

بالمقام الأول على المـوارد الطبيعية، وعمودها 

الفقـري الجمعيـات التعاونيـة التي ينشـئها 

المجتمـع المـدني وتخلق أنشـطة بيئيـة تزيد 

الدخل. مـن 

كام أن الظروف الأمنية التي شـكلت سـابقًا 

حجـر الأسـاس في توجـه منطقـة عفريـن 

نحـو تنميـة اقتصادهـا وجلـب مسـتثمرين 

ورؤوس أمـوال، باتـت تفتقدهـا في الوقـت 

لتصديـر  التركيـة  المسـاعي  رغـم  الحـالي 

وتسـليمها  الأمنـي،  والاسـتقرار  الاطمئنـان 

مؤخـراً أمـن المنطقة لشرطـة داخليـة كانت 

قـد دربتها سـابقًا.

وشـكل اسـتقبال عفريـن آلاف المهجريـن 

الغوطـة الشرقيـة بريـف  القادمين مـن 

دمشـق وريـف حمـص الشاملي تحديـًا 

آخـر، لعـدم التجانـس سـواء في طبيعـة 

بنـى المجتمـع المدني أو بالسامت الخاصة 

التـي  والاجتماعيـة  السياسـية  بالأطـر 

تعمـل فيهـا هـذه البنـى، مـا يجعـل أي 

محاولة متسرعة لاسـتخلاص اسـتنتاجات 

مشـوه  فهـم  إنتـاج  إلى  تـؤدي  عامـة، 

تنميتـه. وأسـس  الاقتصـادي  للواقـع 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 526 شراء 522 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.900الذهب 21  16.100 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
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 تركيا بدأت، بشكل 
تدريجي، بتسليم بعض 

المهام إلى المجلس 
المحلي الذي أسسه

المدينة أهالي 
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عنب بلدي - رهام الأسعد

عـن صفحـة "القنـاة المركزيـة لقاعـدة 
حميميـم العسـكرية" في "فيـس بوك" 
الأخيرة،  الأشـهر  في  الحديـث  يجـري 
الدفـاع  وزارة  أروقـة  في  دار  حديـث 
الروسـية، التـي تنصلـت مـن كل ما ورد 
في هـذه الصفحـة، معلنة أنهـا "مزورة" 
ولا تمـت للإدارة الروسـية في سـوريا 

. بصلة

وبغض النظر عما إذا كانت الصفحة رسـمية 
أو لا، فـإن مـا لا يمكـن إنكاره هـو توجهات 
باتـت معلنـة لـدى شريحـة مـن الشـعب 
السـوري، أصبحت ترى في الوجود الروسي 
على الأراضي السـورية مرجعيـة لهـا، إذ 
تجسـد ذلك في رسـائل أرسـلها سـوريون 
إلى صفحـة "حميميـم" في "فيـس بوك"، 
تتضمـن استفسـارات وتحليالت لمجريات 
الأحداث وفي بعـض الأحيان مطالب بتقديم 

المسـاعدة الإنسانية.

إنكار روسي "مقصود"
بـدأ الجـدل بشـأن صفحـة حميميم في 
وسـائل  تناقلـت  حين  بـوك"  "فيـس 
عـن  خبراً  الأنبـاء  ووكالات  الإعالم 
الصفحـة مفاده أن روسـيا انسـحبت من 
اتفاقيـة "تخفيـف التوتـر" في الجنوب 
السـوري، هـذا الخبر الـذي أثـار بلبلة 
تزامنت مـع تصعيد عسـكري روسي في 
محافظـة درعـا جنـوب غـربي سـوريا.
كإجابـة  الصفحـة  في  ورد  الخبر 

الـذي  المتابعين،  أحـد  استفسـار  عـن 
سـأل "هـل نفهـم مـن بـدء العمليـات 
العسـكرية بدرعـا انتهـاء فترة خفـض 
التصعيـد بمحافظتـي درعـا وإدلـب؟"، 
ورد القائمـون على الصفحـة بقولهـم، 
خفـض  فترة  انتهـاء  تأكيـد  "يمكـن 
التصعيـد جنوب سـوريا بعـد خرقها من 
قبـل الجماعـات المتطرفـة والمجموعـات 
المسـلحة غير الشرعيـة التـي تعمل ضد 
القـوات الحكوميـة السـورية، في حين لا 
تـزال الاتفاقيـة قائمـة في مقاطعة إدلب 

السـورية".
ومـا إن تصيـدت التقاريـر الإعلامية تلك 
الدفـاع  وزارة  أصـدرت  حتـى  الإجابـة، 
الروسـية بيانـًا قالـت فيـه إن الصفحـة 
لقاعـدة  المركزيـة  المسامة “القناة 
العسـكرية” في “فيـس بوك”  حميميـم 
مزورة، مشيرة إلى أن انسـحاب موسكو 
مـن اتفـاق "تخفيـف التوتـر" في درعا 

"لا يطابـق الواقـع".
السـوري  الصحفـي  نظـر  وجهـة  مـن 
المقيـم في روسـيا، نرص اليوسـف، فإن 
صفحـة قاعدة حميميـم في "فيس بوك" 
هي صفحة "شـبه رسـمية" لكن روسـيا 
لا تريـد الاعتراف بها علانية، مشيراً في 
حديثـه لعنب بلـدي إلى أن القائمين على 
الصفحـة مطلعـون تمامًا على "المطبخ 
في  والعسـكري  السـياسي  الداخلي" 
سـوريا، ولا يمكنهم تمريـر أي شيء عبر 

هـذا المنبر دون أن تكـون إدارة قاعـدة 
حميميـم مطلعـة وموافقـة عليه.

اليوسـف قـال إن الهـدف مـن الإنـكار 
الـروسي هـو "اختبـار رد الفعـل لـدى 
الروسـية  فـالإدارة  السـوري"،  الشـعب 
تمـرر ما تريـد عبر تلـك الصفحة لترصد 
ردود فعـل الشـارع السـوري والـدولي 
أي  عليـه، وتابـع "في حـال لم يحـدث 
اعتراض تنفذ روسـيا مـا ورد فيها، وفي 
حـال أحـدث الأمـر بلبلـة تتنصـل منـه 

بقولهـا إن الصفحـة لا تتبـع لهـا".
المطلـع  السـوري  الصحفـي  وبحسـب 
الروسـية، فـإن روسـيا  على الشـؤون 
عليهـا  ليسـهل  بالصفحـة  تعترف  لـن 
إنـكار مـا ورد فيهـا، مشيراً إلى أن هذا 

"مقصـود". حولهـا  الغمـوض 
وأنهـى بقولـه، "أنا على ثقـة أن كل ما 
يكتـب بالصفحـة هـو بأمـر من روسـيا 

الـروس". المترجمين  ومـن 

هل تصبح روسيا مرجعية للسوريين؟
على  أيديهـم  الـروس  وضـع  أن  بعـد 
وسياسـيًا،  عسـكرياً  السـوري،  الملـف 
بدت المحاباة الروسـية للشـعب السـوري 
موسـكو  مسـاعي  ضمـن  واضحـة 
سـورية  شـعبية  حاضنـة  لاكتسـاب 
سـوريا  في  وجودهـا  أن  بهـا  تؤكـد 
شرعـي، وجاء بنـاء على طلـب الحكومة 
بـررت  ولطالمـا  وشـعبها،  "الشرعيـة" 

رسائل "فيسبوكية"
إلى حميميم

 تفاعل شعبي
أتاح لروسيا تبييض صفحتها

أكثر من 150 ألف متابع، يراقبون ويستفسرون وفي بعض الأحيان 
يستنجدون بالقائمين على صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي. يثار 

الجدل حولها فيما إذا كانت الناطق الرسمي أو الوهمي باسم قاعدة 
حميميم الروسية في سوريا.

إدلب..

مصابو الحرب يتجمعون
في "رابطة" تنادي بحقوقهم

عنب بلدي - إدلب

أسـس مجموعـة مـن مصـابي الحـرب في 
عليهـا  أطلقـوا  رابطـة  السـوري  الشامل 
اسـم "رابطة مصـابي الحـرب"، أعلن عنها 
بعـد حملـة "إصابتي ليسـت عجـزاً"، التي 

"بلسـم". منظمة  أطلقتهـا 
حملـة  قائـد  الغنـي،  عبـد  مصطفـى 
"إصابتي ليسـت عجـزاً"، قـال لعنب بلدي 
عقـد  للرابطـة  التأسـيسي  الاجتامع  إن 
في 28 مـن حزيـران المـاضي، في مدينـة 
ترمانين بريـف إدلـب الشاملي الشرقـي، 
وتـم خلالـه انتخـاب رئيـس الرابطـة وهو 
يشـكلون  أعضـاء  وثلاثـة  النمـر،  أحمـد 
زيـدان  أحمـد  وهـم  التنفيـذي،  المجلـس 

وأحمـد عتـون وعبـد اللـه النمـر.
الرابطـة  تهـدف  الغنـي،  عبـد  وبحسـب 
بالدرجـة الأولى إلى إعـادة تأهيـل مصابي 
وإثبـات  المجتمـع  في  ودمجهـم  الحـرب 

أنهـم قادرون على أن يكونـوا فعالين، في 
مجتمـع أصبـح بحاجـة إلى جميـع الفئات 

المهمشـة فيـه، على حـد تعبيره.
صـوت  سـتكون  الرابطـة  أن  وأضـاف 
مصـابي الحـرب، وسـتعمل على توحيـد 
مطالبهـم وتمثيلهم بشـكل رسـمي ومنظم 

الدوليـة. المحافـل  في 
عقـد  أهمهـا  مهـام  الرابطـة  وسـتتولى 
قضايـا  لمناقشـة  دوريـة  اجتماعـات 
تواجههـم،  التـي  والصعوبـات  المصابين 
بالإضافـة إلى تقديـم خدمـات دعـم نفسي 
للمصابين بحـالات اكتئاب وعزلـة مترافقة 
مـع إصاباتهم الجسـدية، ومن ثـم مخاطبة 
ببيانـات  المجتمـع  في  الفاعلـة  الجهـات 

موحـدة عنهـم.
وجـاء تأسـيس الرابطـة بعد حملـة أطلقتها 
منظمة "بلسـم"، في حزيـران الماضي، تحت 
عنـوان "إصابتـي ليسـت عجـزاً"، هدفـت 
إلى حـث المصابين على تجـاوز إصاباتهم 

كثيرة هي الأرقام التي رصدت أعداد مصابي الحرب في سوريا 
دون أن تلقى لفتة دولية لحال فئة كبيرة داخل المجتمع السوري، 

فيما لا تزال الأصوات المنادية بحقوقهم تصدح بانتظار رجع الصدى. 
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https://www.enabbaladi.net/archives/239812


13مجتمععنب بلدي - السنة السابعة - العدد 333 - الأحد 8 تموز/يوليو 2018

في “المجتمعات الخالية من العدالة، والتي يسودها 
الفقر والجهل، وحيث تشعر أي طبقة في المجتمع 

بأنها ضحية لقمع وسرقة وحط من شأنها، لن 
يكون هناك أي شخص من طبقة أخرى أو ممتلكات، 

آمنة في هذا المجتمع”، هكذا يقول فريدريك 
دوغلاس، وهو سياسي ومناضل إفريقي أمريكي.
مع جهود بعض السوريين وغيرهم خارج سوريا 
لتحقيق العدالة في سوريا، لا بد من إبقاء جميع 

السوريين (أصحاب الشأن) على علم مباشر 
بالتطورات الحاصلة، وتقديم جميع المعلومات 

الممكنة لهم، بما فيها ماهية المصطلحات المعتمدة 
دوليًا في القضاء والاتفاقيات الدولية، التي تشكل 

أساسًا لفهم العدالة وقدرة المطالبة بها ثم تحقيقها.
العدالة من أكثر المسائل أهمية بعد الكم الفظيع 

من الجرائم المرتكبة في سوريا على يد قوات نظام 
الأسد وحلفائه، وداعش وبقية الأطراف على الأرض 

السورية، لحماية السوريين أفرادًا ومجتمعات من 
الانتقام وأخذ الثأر باليد، ولتمهيد الطريق أمام بلد 
آمن يعم فيه السلام، ويمكنه المضي قدمًا في بناء 

الدولة والإنسان.
فما هي العدالة وكيف يمكن تحقيقها في سوريا 

في ظل الجرائم المهولة كمً ونوعًا في سوريا؟
قبل تعريف العدالة، بداية يجب تحديد تسميات 

الجرائم وتعريفها تبعًا للمصطلحات المستخدمة في 
القضاء المحلي والدولي.

الإبادة الجماعية
يستخدم كثير من السوريين هذه التسمية للإشارة 
إلى منهج نظام الأسد في حربه ضد معارضيه من 

السوريين، وهو ما يتوافق مع الفهم الشعبي لما 
يشكل إبادة جماعية بأنه يميل إلى أن يكون أوسع 

من محتوى التعريف بموجب القانون الدولي.
قد يُستخدم تعبير “الإبادة” أو “الإبادة الجماعية” 

لوصف جرائم الاستهداف الجماعي، ولكن يبقى هذا 
الاستخدام في إطار اللغة العاطفية لا القانونية، 

وبالتالي لا يمكن اعتماده في المحاكم إلا إذا استوفى 
شروطًا محددة، سآتي على ذكرها لاحقًا.

ابتكر مصطلح “إبادة جماعية (جينوسايد)“، 
“Genocide” لأول مرة المحامي البولندي رافييل 
لمكين عام 1944 في كتابه “دور المحور أوروبا 
المحتلة”. يتألف المصطلح لغة من البادئة باللغة 
اليونانية “جينوس، genos”، أي عرق بشري أو 

قبيلة، واللاحقة “سايد، cide” التي تعني القتل، 
وبالتالي تصبح التسمية قتل العرق أو القبيلة. 

طوّر لمكين هذا المصطلح جزئيًا لتوصيف الأعمال 
النازية المتمثلة في القتل المنظم لليهود خلال المحرقة 

“الهولوكوست”، وأيضًا لتوصيف الحالات السابقة 
في التاريخ للأعمال التي تستهدف تدمير مجموعات 

معينة من الناس. قاد لمكين فيما بعد حملة دولية 
للاعتراف بـ “الإبادة الجماعية” وتصنيفها كجريمة 

دولية.
اعتُف بالإبادة الجماعية لأول مرة كجريمة في 
“القانون الدولي” عام 1946 في الأمم المتحدة، 

واعتُبرت جريمة مستقلة في اتفاقية عام 1948 
بشأن “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها”. صادقت 149 دولة على الاتفاقية )حتى 
كانون الثاني 2018(. صرحت محكمة العدل الدولية 

بأن الاتفاقية تجسد المبادئ التي تشكل جزءًا من 
“القانون الدولي الإنساني العرفي”، وهذا يعني 

أنه سواء صادقت الدول على الاتفاقية أم لا، فإنها 
ملزمة قانوناً بمبدأ أن الإبادة الجماعية هي جريمة 

محظورة بموجب القانون الدولي. جرمّت دول كثيرة 
الإبادة الجماعية في قوانينها المحلية، لكن أخرى لم 
تفعل ذلك. يجب تجريم هذه الجريمة الكبرى في أي 

قوانين سورية.

تعريف الإبادة الجماعية
في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها”، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، 

المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة 
قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

قتل أعضاء من الجماعة.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من 

الجماعة.
إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها 

تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال 

داخل الجماعة.
نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
لا بد من توفر عنصر أساسي في الجريمة لتقبل 

قانونيًا، وهذا العنصر هو “النية”.
أحد شروط إثبات جريمة الإبادة الجماعية هو 
إثبات نية المجرم ووعيه لارتكابها، وهو السبب 

في أن بعض فقهاء القانون يجادلون بأن ما حدث 
في كمبوديا على يد الخمير الحمر ضد مجموعات 
بشرية محددة، لم يكن إبادة جماعية لعدم القدرة 

على إثبات النية، رغم ذلك، التصنيف الغالب هو أنها 
إبادة جماعية. 

لا ينحصر الفعل الجرمي بارتكاب جريمة الإبادة 
الجماعية بشكل مباشر، بل يعُتبر مجرمًا ويعاقب 

أيضًا كل من قام بالتالي:
ارتكاب الإبادة الجماعية، وعمومًا يكونون القادة 

المباشرين والعناصر المنفذين.
التآمر من أجل ارتكاب الإبادة الجماعي،. أي 

التخطيط والاقتراح وبقية الأفعال المرافقة التي 
يرتكبها عمومًا الرؤساء والزعماء وأصحاب القرار 

السياسي.
التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة 

الجماعية، عمومًا في الإعلام، والاجتماعات العامة.
محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

الاشتراك في الإبادة الجماعية.
حسب التعريف القانوني لا يندرج ما فعله نظام 

الأسد في سوريا في إطار الإبادة الجماعية، رغم 
أنه ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم كمً ونوعًا. 
وهذا لا ينقص من وحشية جرائمه، أو مسؤوليته 
القانونية وضرورة المحاسبة، ولكن يختلف فقط 

منهج مساعي التوثيق والمدخل القانوني في 
المحاكم.

بالمقابل، يمكن تصنيف ما فعله داعش بالإيزيديين 
في العراق على أنه إبادة جماعية لاستيفائه 

التعريف، إذ أعلن داعش صراحة استهدافه 
للإيزيديين جميعًا، بسبب دينهم (النية)، وبدأ 

بخطوات فعلية لتنفيذ الإبادة (الأفعال)، كالقتل 
وتصفية الرجال، وخطف الأطفال ونقلهم إلى مكان 
آخر، فاغتصب الإناث منهم، وجنّد الذكور وعرضهم 

لغسيل الدماغ. 
جاء تعريف جريمة الإبادة الجماعية في المادة 

الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية نتيجة لعملية 
تفاوض عكست حلً وسطاً تم التوصل إليه بين 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 1948 وقت 
صياغة الاتفاقية. التعاريف بالطبع ليست مقدسة، 

ويمكن تغييرها ولكن فقط من المختصين وبالتوافق 
الدولي إن كانت في سياق اتفاقيات دولية، وعادة ما 

تتطلب وقتًا طويلً نسبيًا.
الإبادة في اللغة العربية هي القضاء على الوجود 

والسحق الكامل والتغييب عن وجه الأرض والحياة، 
وهو ما فعله نظام الأسد تمامًا تجاه كل من 

عارضه. بالتالي الدافع وراء هذه الإبادة هو التوجه 
السياسي. حتى اليوم يمكننا القول قانوناً إنه لم 

تقع جريمة “إبادة جماعية” في سوريا، ولكن 
يمكن أن نسمي مجموعة الجرائم المنسقة والمنظمة 
التي ارتكبها نظام الأسد، وبنية ووعي كامل “إبادة 
سياسية”، وهي تسمية لغوية أو عاطفية وليست 

قانونية، حتى الآن على الأقل. 

مراجع
الأمم المتحدة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تعريف الجرائم أولً: الإبادة الجماعية

مفهوم العدالة للسوريين

سلسلة يكتبها منصور العمري

روسـيا وجودها على الأراضي السـورية بأنه 
"لحمايـة الشـعب السـوري مـن الإرهـاب".
صفحـة  على  السـوريين  رسـائل  وتشير 
قاعـدة حميميـم في "فيـس بـوك" إلى أن 
شريحـة مـن الشـعب السـوري أقـرت عدم 
الإمسـاك  على  السـوري  النظـام  قـدرة 
وجهـت  حين  سـوريا،  في  القـرار  بزمـام 
تلـك الرسـائل إلى من تظـن أنهـم أصحاب 
القـرار في البلـد، عوضًـا عـن توجيهها إلى 

الحاكـم. النظـام 
اليوسـف  نرص  السـوري  الصحفـي  يـرى 
الشـعب  لـدى  التوجهـات  تلـك  أسـباب  أن 
السـوري يمكن اختصارهـا بعبـارة "الغريق 
يتعلق بقشـة"، بقوله إن السـوريين البسطاء 
شـخص  أو  شيء  بـأي  يتعلقـون  أصبحـوا 
يمكـن أن يقـدم لهـم استفسـارات ويخبرهم 
بما قـد يحصل مسـتقبلً، عسى أن يحصلوا 

أمل. على 
وأضـاف، "المتفاعلـون على صفحـة حميميم 
يأملـون أن يصل صوتهـم إلى أصحاب القرار 
في سـوريا"، مردفـًا، "لا يخفـى أن الـروس 
أصبحـوا أصحـاب القـرار الحقيقيين ولهـم 
البعـض،  لكـن  سـوريا،  في  الطـولى  اليـد 
لا  السـوري،  للنظـام  المؤيديـن  وخاصـة 

يريـدون الاعتراف بذلـك".
وفي سـياق آخـر، وجدت الإدارة الروسـية 
في صفحـة قاعـدة حميميـم سـبيلً نحـو 
تلميـع صورتهـا أمـام الشـعب السـوري، 
وجودهـا،  مـن  المـدني  الجانـب  وإبـراز 

 ،2015 أيلـول  في  عسـكرياً  بـدأ  الـذي 
ولطالمـا سـعت روسـيا منـذ ذلـك التاريخ 
بـدأت  سـوريا  في  مكاسـب  تحقيـق  إلى 
طويلـة  اقتصاديـة  اتفاقيـات  بتوقيـع 
الروسـية  اللغـة  بغـزو  تنتـه  ولم  الأمـد 

السـورية. للمـدارس 
فيام بـدت صـورة التقـرب الـروسي إلى 
أحـداث  خالل  جليـة  السـوري  الشـعب 
النظـام  سـيطرة  تلـت  التـي  "التعفيـش" 
السـوري على جنـوبي دمشـق، إذ ألقـت 
القبـض  الروسـية  العسـكرية  الشرطـة 
التابعين  العنـاصر  مـن  مجموعـة  على 
لقـوات الأسـد بعـد قيامهـم بعمليـة سرقة 
في بلـدة ببيال، وأجبرتهـم على الانبطاح 

. رضًا أ
مؤيـدي  قبـل  مـن  غضبـًا  لاقـى  الموقـف 
الـذي  الأمـر  واسـعة،  فعـل  وردود  الأسـد 
النظـام  حكومـة  في  الدفـاع  وزارة  دفـع 
العنـاصر  مـن  التنصـل  إلى  السـوري 
بقولهـا إنهـم ليسـوا جنـودًا مـن المؤسسـة 
العسـكرية على الإطالق، وهـم مطلوبون 

الأمنيـة. للأجهـزة 
لقاعـدة  المركزيـة  “القنـاة  صفحـة  لكـن 
القـوات  أن  أكـدت  العسـكرية”  حميميـم 
انتهـاكات في  بحـدوث  تسـمح  لا  الروسـية 
المناطـق التـي تـم "تحريرهـا" بمشـاركتها، 
و”قـد تـم إلقـاء القبض على عنـاصر تابعين 
لإحـدى الفـرق القتالية البرية تنتهـك القانون 

في مناطـق جنـوب العاصمـة دمشـق”.

والضرر الواقـع عليهـم والانخـراط في أعامل 
التأهيـل ليعـودوا إلى حياتهم الطبيعيـة، وكذلك 
حـث المجتمع على القيـام بالدور المنـوط به في 

عمليـة التأهيل بشـكل فاعـل ومباشر.
ولا تـزال الحملـة مسـتمرة حتـى الآن، إذ وقعـت 
المنظمـة "مذكـرة تفاهم" مع المجلس التأسـيسي 
لرابطـة مصابي الحرب، بشـأن الدعـم المقدم لها.
الرابطـة في مدينـة ترمانين،  وحاليـًا تعمـل 
وسـيتم افتتـاح مكاتـب لهـا في كل مـن الدانا 
وسرمـدا بريف محافظـة إدلب، على أن يفتتح 
بـاب الانتسـاب قريبًـا أمـام جميـع مصـابي 
الحـرب الراغبين بالالتحـاق بالرابطـة، وفق ما 

قـال مديـر حملـة "إصابتي ليسـت عجـزاً".

أرقام عن مصابي الحرب
تقـدر منظمة الصحـة العالمية أن مـا يزيد على 
ثلاثـة ملايين سـوري يعانـون مـن إعاقـات 
وإصابـات حـرب، داعيـة إلى زيـادة الاهتامم 

المقـدم لهم. والدعـم 

وفي تقريـر نشرتـه في كانـون الأول المـاضي، 
قالـت إن 1.5 مليـون سـوري أصيبـوا بالإعاقة 
نتيجـة النزاعـات والحـرب في سـوريا بعد عام 
شـهر،  كل  إصابـة  ألـف   30 بمعـدل   ،2011
مشيرةً إلى أن 86 ألفًا منهم مبتـورو الأطراف، 

ثلثهـم مـن الأطفال.
وأرجـع التقريـر سـبب ارتفـاع عـدد “معاقي 
جديـدة  أسـلحة  اسـتخدام  إلى  الحـرب” 
ومتفجـرات، وخـص بالذكر البراميـل المتفجرة 
خالل  اسـتخدمت  التـي  الحارقـة  والأسـلحة 

سـوريا. في  الماضيـة  السـبع  السـنوات 
وسـبق أن اتجهـت الأنظار نحو تأسـيس رابطة 
تكـون صـوت تلك الفئة من الشـعب السـوري، 
إذ تأسسـت جمعيـة “الأمل”، في كانـون الأول 
درعـا،  بمحافظـة  مزيريـب  بلـدة  في   ،2017
لرعايـة مصابي الحـرب في الجنوب السـوري، 
كأول جهـة تتفـرغ للاهتامم بتلك الفئـة، لكن 
مهامهـا تقترص على توفير الرعايـة اللازمة 

لهـم رغـم الصعوبات.

طائرات روسية في مطار حميميم العسكري في اللاذقية )سبوتنيك(
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د. كريم مأمون

بانسداد الأمعاء؟ ما أسباب الإصابة 
انسـداد  هـي  شـيوعًا  الأكثر  الحالـة 
 ،)Ileus - الأمعـاء الوظيفـي )عِلـّوص
حيـث تفقـد الأمعـاء القـدرة على نقل 
إجـراء  إثـر  غالبـًا  ويحـدث  محتواهـا، 
عمليـة جراحيـة في البطـن، وقد يحدث 
في العديـد مـن الأمراض حتـى وإن لم 
تكـن هـذه الأمـراض في جـوف البطن 
الالتهـاب  أو  القلـب  عضلـة  كاحتشـاء 
الرئـوي أو اختالل بالأمالح وتحديـدًا 
نقص البوتاسـيوم، أو نتيجة اسـتخدام 
أن  الممكـن  مـن  التـي  الأدويـة  بعـض 
تؤثـر على وظيفـة الأمعـاء الغليظـة، 
مثـل الأدويـة النفسـية وأدويـة مـرض 

باركنسـون.
وقـد يكون الانسـداد بسـبب ميكانيكي، 
عـن  مسـؤولة  أسـباب  ثلاثـة  وهنـاك 
قرابـة الــ %90 من حالات انسـدادات 

الميكانيكيـة: الأمعـاء 
عـن  عبـارة  وهـي  الالتصاقـات: 
عـن  ناجمـة  البطـن  داخـل  التحامـات 
عمليـات جراحيـة سـابقة على البطن.
فتقًـا  يكـون  مـا  غالبـًا  مختنـق:  فتـق 

فتقًـا سريـًا. يكـون  أربيًـا، وقـد 
الأكثر  الـورم  أن  علاًم  الأورام: 
شـيوعًا هـو سرطـان الأمعـاء الغليظـة 

. ) لقولـون ا (
ومن الأسباب الأخرى:

مـرض كرون الـذي يتسـبب في حدوث 
وقـد  الأمعـاء  في  وتضيـق  التهابـات 

التصاقـات فيهـا. يسـبب 
في  الأطفـال  لـدى  الأمعـاء  تداخـل 

الإسـهال. حـالات 
حـول  الدقيقـة  الأمعـاء  التفـاف 

بعضهـا )انفتـال الأمعـاء(، أو التفـاف 
في  غالبًـا  ويحـدث  بالقولـون، 
والقولـون  والأعـور  السـيني  القولـون 

. ض لمسـتعر ا
متلازمـة الشريـان المسـاريقي العلوي، 
حيـث يكـون هنـاك ضغط على الاثني 
عرش عـن طريـق الشريان المسـاريقي 

العلـوي والشريـان الأبهـر البطني.
إلى  يـؤدي  بالأمعـاء  ضيـق  وجـود 

بهـا. الـدم  تدفـق  ضعـف 
وجـود أجسـام غريبـة بالأمعـاء مثـل 
انسـداد  حالـة  في  المـرارة  حصـوات 
الأمعـاء الصفـراوي أو أجسـام أخـرى 
قـد  المريـض  يكـون  أن  الممكـن  مـن 

. بتلعهـا ا
التهابـات الرتـوج المعويـة، وهـي زوائد 
مرضية تتشـكل على جـدران الأمعاء قد 

يحـدث لها التهابـات بشـكل متكرر.
البراز. انحشار 

البراز والإمساك. تصلب 
وجود ورم ببطانة الرحم.

)رتـق  الخلقـي  الأمعـاء  انسـداد 
. ) ء لأمعـا ا

ما أعراض انسداد الأمعاء؟
شـكل  على  يـأتي  شـديد  بطنـي  ألم 
بشـكل  البطـن  منتصـف  في  مغـص 
متقطـع يسـتمر كل مـرة لعـدة دقائـق 
الدقيقـة،  الأمعـاء  انسـداد  حالـة  في 
البطـن  أسـفل  الألم  يكـون  بينام 
حالـة  في  أطـول  لفترات  ويسـتمر 

الغليظـة. الأمعـاء  انسـداد 
غثيـان وإقيـاء، وغالباً ما يكـون القيء 
أخضر اللـون لاحتوائـه على العصارة 

الصفراوية.
مـن  غـازات  خـروج  وعـدم  إمسـاك، 

الرشج.
البطن. انتفاخ وتطبل في 

النفس. رائحة  تغير 
وقـد يصاحـب ذلـك ارتفـاع في درجة 
الحـرارة، وزيـادة في نبضـات القلب 
كعلامـة تـدل على بدايـة انقطاع 
وصـول الـدم إلى المنطقـة التي 

الانسـداد. عندها  حصـل 

بانسداد  الإصابة  تشخيص  يتم  كيف 
الأمعاء؟ 

حـدوث  مـن  التأكـد  يتـم  مـا  وغالبًـا 
انسـداد عبر إجـراء تصوير اشـعاعي 
و/ الطبقـي  التصويـر  أو  بسـيط  

الصوتيـة،  فـوق  الموجـات  أشـعة  أو 

ويكشـف  التصويـر الإشـعاعي وجـود 
سـويات  ووجـود  بالأمعـاء  انتفـاخ 
سـائلة-غازية متعـددة )أكثر من سـتة 
سـويات( في صور الأشـعة التـي تؤخذ 
للبطـن والمريـض في وضـع الاسـتلقاء 

الوقـوف. الظهـر وفي وضـع  على 
ومـن الممكن اسـتخدام حقنـة الباريوم 
الشرجيـة أو صور أشـعة ملونة للأمعاء 
الدقيقـة لتحديد درجة انسـداد الأمعاء، 
ومـا إذا كان الانسـداد جزئيًـا أم كليـًا، 

وكذلـك لمعرفة سـبب الانسـداد.

انسداد الأمعاء
حالة خطيرة قد تودي بحياة المريض

تشكل الأمعاء جزءًا من الجهاز الهضمي، وتمتد من مخرج المعدة إلى فتحة الشرج، وهي تتكون من الأمعاء الدقيقة والأمعاء 
الغليظة )القولون(، وتقوم الأمعاء الدقيقة بتحويل الغذاء إلى أحماض وسكر بسيط ودهون وامتصاص المواد الغذائية، بينما 

تقوم الغليظة بامتصاص الماء والأملاح والتخلص من الفضلات خارج الجسم عبر فتحة الشرج، ويعتبر انسداد الأمعاء حالة مرضية 
جراحية لها مضاعفات خطيرة قد تصل حتى الموت.

ما المقصود
بانسداد الأمعاء؟

مـرور  يمنـع  اضطـراب  فيهـا  يحـدث  حالـة  هـي 
محتويـات الجهـاز الهضمي بشـكل طبيعـي، والذي 
يمكـن أن ينجـم عـن حاجـز ميكانييك أو وظيفـي 
)شـلل الأمعـاء(، ويمكـن أن يحـدث في أي جـزء من 

الأمعـاء، وفي أي مرحلـة عمريـة. 
ويتسبب انسداد الأمعاء بنوعين من الضرر:

الأمعـاء  تكـون  حيـث  ذاتهـا:  بالأمعـاء  ضرر  الأول 
يتـم  لا  أنـه  أو  شـديد  بشـكل  منتفخـة  المحـاصرة 
تزويدهـا بالكميـة الكافيـة مـن الـدم، مـا قـد يؤدي 
لتنخـر جدارهـا وربمـا حـدوث ثقـب فيهـا، وعندها 
سيسـيل محتـوى الأمعـاء إلى جوف البطن ويتسـبب 
بالتهـاب خطير داخـل البطـن، والتهـاب البريتوان، 

الـذي قـد يـؤدي للموت.
والثـاني ضرر بأجهـزة وأعضاء الجسـم عامـة: حيث 
تنتفـخ الأمعـاء المسـدودة وتتراكـم كميـات كبيرة من 
السـوائل بجوفهـا، وتحـدث وذمـة على جدرانهـا، 
وهكـذا وعلى الرغـم مـن أن فقـدان السـوائل قـد لا 
يكـون ظاهـراً، قد يصـاب المريض بالتجفاف الشـديد 

الـذي قـد يتطـور لصدمة نقـص حجـم الدم.

كيف يعالج انسداد الأمعاء؟
عالج انسـداد الأمعـاء الوظيفـي هـو الصبر وعالج المرض المسـبب 

والانتظار.
محافظًـا  علاجًـا  بدايـة  فيعالـج  الميكانييك  الأمعـاء  انسـداد  أمـا 
عـن طريـق إعاضـة السـوائل وريديـًا وإدخال أنبـوب أنفـي- معدي 
إلى المعـدة وشـفط مفـرزات الجهـاز الهضمـي وهـذا يتيـح تخفيف 
الضغـط بشـكل كبير عىل أعضـاء البطـن وجـدار الأمعـاء، وغالبًا 
مـا تـزول الانسـدادات الوظيفيـة أو الناجمة عـن حـدوث التصاقات 
عـن طريق هـذا العالج، لكن هناك حـالات تحتـاج للعالج الجراحي 
السريـع كالتفـاف الأمعـاء أو وجـود فتق مختنق أو انسـداد بسـبب 

مثلً. ورم 
والجديـر بالذكـر أن العالج يجـب أن يبـدأ بالتزامن مع التشـخيص، 
لأن التأخير في هـذه الحالـة المرضيـة قد يـودي في بعـض الأحيان 

المريض. بحيـاة 
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سلسـلة  إلى   "X-Man" أفالم  أصـل  يعـود 
قصـص مصـورة مـن تأليـف شـبكة "مارفـل" 

الخارقين. الأبطـال  بقصـص  الشـهيرة 
الشاشـة  على  مـرة  لأول  "وولفريـن"  ظهـر 
تلفزيـوني في  الصغيرة في حلقـات مسلسـل 
 X-Man:" ثمانينيـات القـرن المـاضي بعنـوان
عـام  وبالتحديـد   ،"pryde of the X-Man
الممثـل  تأديـة  الشـخصية  وكانـت   ،1989

بينـي. باتريـك  الأمرييك 
وجسـد الموسـيقي الإيرلنـدي غاثـال غـاي دود 
الشـخصية بالأداء الصوتي في مسلسـل كرتوني 
 "X-Man" بعنـوان  التسـعينيات  في  آخـر 
وعـرض في فترة خمس سـنوات ما بين عامي 

و1997.  1992
في  مجـددًا  الظهـور  إلى  الشـخصية  وعـادت 
فيلـم رسـوم متحركـة جمع مـا بين شـخصيات 
 Hulk vs" هالـك وثـور" عـام 2009 بعنـوان"

."Wolverine and Thor
الأولى  للمـرة  "وولفريـن"  شـخصية  ظهـرت 

على الصفحـة الأخيرة مـن العدد رقـم 180 من 
قصـص "كوميكـس" المصورة لشـخصية الرجل 

)هالك(. الأخضر 
وابتكر الشـخصية كل من ليون ويـن وجون روميتا 
وروي تومـاس عـام 1974، وكان العـرض الأخير 

."logan" للشـخصية العام الماضي في فيلـم

قصة الشخصية 
الاسـم الحقيقـي لوولفريـن هـو جيمـس هولت 
ويطلـق عليـه اسـم لوغـان، ويعـود أصلـه إلى 
كنـدا وليـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كام 

يعتقـد الكثيرون.
 X-Men Origins:  " فيلـم  ويحيك 
Wolverine" القصـة الأولى لـه ويعرفنـا على 
عائلـة لوغـان بشـكل مفصـل، وكيـف أصبـح 
جسـده يتميـز بقـدرات شـفائية ذاتيـة خارقـة 
للطبيعـة، بعـد خضوعـه لعمليـة جراحيـة على 
يد الدكتورسترايكر، الذي أراد أن يجعله سالحًا 
يعمل تحـت إمرته، تحت اسـم "السالح إكس".

ظهـرت أعـراض قوته بعد النوبات الكثيرة التي كان 
يعـاني منهـا، وآخرهـا حين قتـل والده أمـه فذهب 
إليهام، وكانـت أول مرة تظهر مخالـب جايمس من 

عظامـه وهو صغير، ليقتل بهـا والده.

الأفلام التي تعرض القصة
تعـرض القصـة سلسـلة مؤلفة من تسـعة أفلام، 
بـدأت بفيلـم "X-Men"، الـذي يعـرض القصة 
 X-Men Origins: " بجزأيـن اثنين، ثـم فيلـم
 The Wolverine"،" وفيلـم   "Wolverine
 "X-Men: The last stand"، "X-Men: days
 of future past"، "X-men: Apocalypse"،

.""Logan
وقـام بأداء الشـخصيات هيو جاكامن، وجينفير 
لورنس وجيمـس ماكافوي، والسلسـلة من إنتاج 
شـبكة "The century Fox 20"، واسـتديوهات 

"مارفل" للقصـص المصورة.
الأجـزاء  بحسـب  متفاوتـة  ترتيبـات  ونالـت 
المعروضـة، مع تفـاوت قـوة الأداء والحبكة فيها.

أجـاد الكاتـب الروائي السـعودي محمد حسـن 
خارجـة  سرد  كأداة  الروتين  توظيـف  علـوان 
الطهـارة"،  "طـوق  روايتـه  في  الروتين  عـن 
للأحـداث،  الرتيـب  السير  مـن  الرغـم  فعلى 
تحمـل الروايـة كاًم كبيراً مـن عوامـل الجذب، 
وقـد يكـون أهمهـا القـرب مـن المجتمـع الذي 
يتحـدث عنـه حـد إتقـان التفاصيل، مـا يجعل 
مـن روايتـه مـادة فيها مـن الحقيقة مـا يضمن 

نجاحهـا.
الطهـارة"  الأحـداث في روايـة "طـوق  تقـود 
شـخصية حسان، الشاب السـعودي الذي يعيش 
تناقضـات عاطفيـة، ويختبر فلسـفاته حـول 
الحـب والعلاقـة مـع الأنثى في إطـار الصدمات 

النفسـية التـي أحدثهـا المحيـط الاجتماعي.
تقـوم الروايـة على تفاعـل سـلس للأحـداث، 
يسـتمد شـكله العـام مـن أسـلوب حيـاة المدن 
السـعودية، ولعـل المحليـة الظاهـرة هـي أحـد 
العنـاصر التـي رفعـت مـن قيمـة الروايـة، مـا 
منحهـا فرصـة الولوج بسـهولة إلى صـور عدة 

مـن الحيـاة في السـعودية.
ورغـم أن كثيراً مـن القـراء السـعوديين عابوا 
طـرح  في  الزائـدة"  "الجـرأة  علـوان  على 
الإشـكاليات العاطفيـة، اعتبر آخـرون أن الكاتب 

أجـاد كرس التابوهـات بطريقـة لطيفـة.
اعتمـد علـوان في روايته "طـوق الطهارة"، كما 
في روايـات أخـرى لـه مثـل "سـقف الكفاية"، 
لغـة سـهلة ممتنعـة، فيها مـن البراعـة والجدة 
ما يجعلها "شـيفرة" و"علامة مميـزة" لعلوان، 
الاسـتعراض  في  يسـهب  لا  أنـه  رغـم  وذلـك 
اللغـوي، ويعتمـد على تصوير فلسـفي للفكرة 
يرفـع من قيمـة اللغة التـي تفسّ ذاتيـة الكاتب 

وتصوراته.
البعـد الصـوري أيضًا رفـع أسـهم الرواية لدى 
جـزء كبير من القـراء، إذ يبرع علـوان في إرفاق 
تفاصيـل الروايـة بصور غير متوقعـة، تتلاءم 
إلى حـد كبير مـع شـخصيات الأبطـال، وتفلح 
في جعـل الروايـة كتلة متماسـكة مـن الأحداث 
النهايـة  في  تصنـع  التـي  والماديـة  النفسـية 

الانطبـاع العام عـن الروايـة لـدى القارئ.
بالمقابل، لم يسـتطع علـوان في "طوق الطهارة" 
وغيرهـا مـن رواياتـه أن يكون محـل إجماع من 
القـراء، إذ تقـود فئة من القـراء نقـدًا لاذعًا إليه، 

نتيجـة "الدرامية الغالبـة" التي يعتمدها.
وكاتـب  روائي  هـو  علـوان،  حسـن  ومحمـد 
عـام  الريـاض،  في  ولـد  سـعودي  صحفـي 
عسير  منطقـة  إلى  أصولـه  وتعـود   ،1979
جنـوب السـعودية، ثابـر على النرش الأدبي في 
صحـف محليـة، ثـم افتتـح عـام 1999 موقعه 

الأدبي. الإلكتروني 
مـع عام 2002 بدأت مسيرة علوان مـع الرواية 
انطلاقـًا من "سـقف الكفايـة"، وأتبعهـا بثلاث 
روايـات قبـل أن يصـدر روايته "مـوت صغير" 
التـي حصـدت جائـزة "البوكـر" العربيـة لعام 

 .2017
كام تـم اختيـار محمـد حسـن علـوان ضمـن 
أفضـل 39 كاتبًـا عربيًا تحت سـن الأربعين من 
قبـل إدارة مهرجـان "هـاي فيسـتيفال العالمي" 

في دورة بيروت التاسـعة والثلاثين.

اختبار التناقضات في 
مجتمعات الثوابت 

رواية "طوق الطهارة"

كتاب

سينما

"إكس مان".. من قصة مصورة
إلى سلسلة من تسعة أفلام

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )8(

تنسيق الفيديو الذي يحبه المشاهدون

عنب بلدي - تميم عبيد

التكلفـة الأوليـة لإنتـاج الفيديـو هي 
العقبـة  بالطبـع عقبـة كبيرة، لكـن 
لا  إذ  للإبـداع،  الافتقـار  هـي  الأكبر 
والتسـويق  النرش  جهـات  تسـتطيع 
مـن  المرجـو  العائـد  تحقيـق 
الفيديوهـات غير الإبداعيـة، حتى لو 
منحتهـم المـال الالزم للقيـام بذلـك.

مـن السـهل كتابـة وإعـداد مقالـة عن 
موضـوع مختلـف كل أسـبوع، لكـن 
إنتـاج فيديو أسـبوعي لـن يكـون أمراً 
هينًـا، لذلك عليك إيجاد هيكل وتنسـيق 
لفيديوهاتك بطريقـة تضمن ثقة وحب 
ضمنـت  وإذا  تنتجـه،  لمـا  المشـاهدين 
المنافسـة  حبهـم فإنـك سـتبتعد عـن 

الشرسـة في إنتـاج المحتـوى المـرئي.
يعتمد البرنامـج التلفزيوني المفضل لديك 
على شـكل يمكنـك توقعـه، كذلـك الأمر 
مع أنـواع المحتوى الأخـرى على يوتيوب، 
فمثلً هناك مقاطـع الفيديو التي تعرض 
مشتريات حديثة، أو لحظات فاشـلة، أو 
منتجًا للمـرة الأولى، أو تلك التي تتضمن 
ردود فعل، أو تضع تحديات، أو تسـتبدل 
خطابـات بعـض الشـخصيات المعروفة 

هزلية. بتعليقات 
وتجـد معظم قنـوات يوتيـوب نجاحًا 

عبر تكـرار تنسـيق ناجح، ففـي عام 
2014، نجحـت 88 قنـاة عالميـة فقط 
في  مشترك  ألـف   500 جـذب  في 
السـنة الأولى مـن إطلاقهـا، وكانـت 
نسـبة %97 من هـذه القنـوات تكرر 
التنسـيقات الحاليـة أو تسـتند إليهـا.

طابعًـا  التنسـيقات  تضيـف  غالبًـا، 
تفاعليـًا إلى تجربة مشـاهدة الفيديو، 
وتسـتند الكثير من القنـوات الناجحة 
الذيـن  المشـاهدين  اقتراحـات  إلى 
يختـارون مواضيـع لمقاطـع الفيديـو 
المحتـوى  صانعـو  ويعبر  القادمـة، 
أمـام الكاميرا عـن شـكرهم لهـؤلاء 
المشـاهدين عنـد نرش مقاطـع فيديو 

أفكارهـم. إلى  بالاسـتناد 

الفوائد بالنسبة للمشاهدين
تسـاعد التنسـيقات المشـاهدين على 

توقـع المحتـوى التـالي.
باسـتخدام نمط متسق سـتبدو رسالة 

محتـوى الفيديو مألوفـة للجمهور.
إلى  الجماهير  التنسـيقات  تحـول 
الأفـكار  فيهـا  يتشـاركون  منتديـات 
والآراء حـول مـا تقدمه مـن محتوى.

الفوائد بالنسبة للمنتجين
تسـهيل العمليـة الإنتاجيـة، بـدءًا من 

مرحلـة تكويـن الفكرة الأساسـية إلى 
التنفيذ. مرحلـة 

توفير الوقت والمال.
مـن  والمزيـد  متسـق  إبداعـي  طابـع 

التميـز.
التخطيـط لتوزيـع المحتويـات بمزيد 

الاستراتيجية. من 

خصائص التنسيقات الفعالة
هناك المئـات من التنسـيقات المختلفة، 
مـع  يتناسـب  أن  منهـا  لأي  ويمكـن 
رسـالة قناتـك، فكيف يمكنـك اختيار 
أن  يكفـي  هـل  الأفضـل؟  التنسـيق 
شـخص  يسـتخدمه  تنسـيقًا  تعتمـد 
آخر حاليًا أم يجب أن تنشـئ تنسـيقك 

الخـاص؟

اطـرح على نفسـك الأسـئلة الخمسـة 
الاحتمالات: لتضييـق نطـاق  التاليـة 

هـل يسـاعد هـذا التنسـيق في إبـراز 
رسـالة قنـاتي؟ اختر تنسـيقًا يسـلط 
تميـز  التـي  العنـاصر  على  الضـوء 

فكرتـك أو رسـالتك عـن غيرهـا.
قيمـة  التنسـيق  هـذا  يقـدم  هـل 
إضافية للمشـاهدين؟ لحـث جمهورك 
المحتـوى  مشـاهدة  على  المسـتهدف 
التابـع لـك، يجـب أن يقـدم المحتـوى 

لهـم. ملموسـة  فائـدة 
هل سـيزيد هذا التنسـيق مـن احتمال 
أن يشـارك الجمهـور الفيديـو التابـع 

لـك أو أن يتحـدث عنه؟
هل سـيتيح لك هـذا التنسـيق تحقيق 
الإنتاجـي  المسـتوى  على  أهدافـك 
والمـالي مـع اعتامد جـدول إصـدار 

للمحتويـات؟ منتظـم 
اهتامم  التنسـيق  هـذا  يثير  هـل 
الوصـول  تريـد  الـذي  الجمهـور 
إليـه؟ هل سـتتمكن مـن زيـادة وقت 
المشـاهدة أو عدد المشتركين أو اهتمام 

التجاريـة؟ بعلامتـك  الجمهـور 
إذا كنت تجهل أسـس التنسـيق اللازمة 
الإبداعيـة،  العمليـة  لإرشـادك خالل 
فلعلـك تطـرح على نفسـك أكثر من 

تلك الأسـئلة الخمسـة السـابقة.
في الواقـع ليـس مـن السـهل العثور 
المثـالي لفيديوهاتـك،  التنسـيق  على 
وحـاول  مختلفـة  تنسـيقات  جـرب 
تطويرهـا لتتالءم مـع احتياجـك، ولا 
الجديـدة  التقنيـات  تضمين  تنـسَ 
بـك،  الخاصـة  التجـارب  قائمـة  في 
درجـة   360 بنطـاق  الفيديـو  مثـل 
الافتراضي،  الواقـع  وفيديوهـات 
قناتـك  إلى  المعجبين  جـذب  يمكنـك 

مسـبوقة. غير  بطـرق 
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كتاب لتعليم القراءة والكتابة 
بشكل ذاتي في الشمال

بلدي - خاص عنب 

السـورية  المخيامت  داخـل  الوضـع  لكـن 
يختلـف قلياًل عـن خارجهـا، ويـكاد يفلت 
مـن زمـام السـيطرة، تبعًـا لتدهـور الوضع 
الإنسـاني هناك، وغياب الاهتامم والرعاية، 
التـي تركـز غالبـًا على تقديـم المسـاعدات 

والمهجريـن. للنازحين  العينيـة 
مرشوع  بـرز  التحديـات،  هـذه  ظـل  في 
ملاحفجي،  زكريـا  يدعـى  سـوري  لأسـتاذ 
يعلـم  كتـاب  مـن  مسـتقلة  طبعـة  أصـدر 
القـراءة  مبـادئ  "ذاتيـًا"  الأطفـال 

. بـة لكتا وا
زكريـا، وهـو ناشـط سـياسي أيضًـا، قـال 
لعنـب بلـدي إن الطبعـة الأولى مـن الكتاب 
تـم توزيعها على دور أيتـام ومخيمات في 
الحـالي،  تمـوز  مطلـع  السـوري،  الشامل 
وعددهـا ألف نسـخة، فيام وزعـت الطبعة 
وعددهـا  الأولى  مـن  يومين  بعـد  الثانيـة 
دفعـات  بهـا  تلحـق  أن  على  أيضًـا،  ألـف 
أخـرى تباعًـا، تغطي ثالث مناطق رئيسـية 
حلـب  ريـف  في  اعـزاز  مخيامت  هـي: 
الهـوى، وأرياف  الشاملي، ومخيمات بـاب 

إدلـب.  محافظـة 
وأشرفـت على الكتاب الأسـتاذة رنـا جابي، 
والتـي عملت  الأطفـال،  بتدريـس  المختصـة 
بالتعـاون مـع الأسـتاذ ملاحفجـي لإخراجه 

وفـق معايير علميـة تسـهل على الأطفـال 
إذ  وفهمهـا،  المعلومـة  إيصـال  ومدرسـيهم 
أرفـق الكتـاب بتعليامت وتوجيهـات تمكن 
الأم التـي تعـرف القـراءة والكتابـة من نقل 
المعلومـة لطفلهـا بسلاسـة، وفـق مـا قـال 

ملاحفجـي.
ويشـمل الكتـاب، الـذي اطلعت عنـب بلدي 
وقـراءة  كتابـة  تعليـم  منـه،  نسـخة  على 
ثـم  بدايـة،  وأشـكالها  العربيـة  الأحـرف 
حـال  وفي  كاملـة،  الجمـل  كتابـة  تعليـم 
على  قـادرًا  يصبـح  بعنايـة  الطفـل  أتمـه 
القـراءة والكتابـة، وهـو الهـدف الرئييس 
الأسـتاذ  يقـول  مـا  بحسـب  المرشوع  مـن 

المعـد.
بشـكل  المسـتهدفة  الشريحـة  أن  وأضـاف 
رئييس هـي الأطفـال الأيتـام في الشامل 
النازحـون والمهجرون  السـوري، والأطفـال 
عـن  تبعـد  مخيامت  في  يعيشـون  الذيـن 
وزعـت  الكتـب  أن  إلى  مشيراً  المـدارس، 
داخـل  يعملـن  متطوعـات  مدرّسـات  على 
الأيتـام  آبـاء  أو  أمهـات  وعلى  المخيامت، 

أيضًـا.
وأكـد زكريـا ملاحفجـي أن دعـم المشروع 
مؤسسـة  أو  جهـة  أي  توجـد  ولا  ذاتي، 
وتوزيعـه. الكتـاب  طباعـة  عـن  مسـؤولة 

تنوعت المشاريع الرامية إلى سد الرأب الذي أحدثه تسرب مليوني 
طفل سوري من المدارس، وتركزت بالمجمل على دعوات تنبه لخطر 
محدق بجيل كامل، مرفقة بمشاريع مؤسساتية قائمة على تشييد 
المدارس وإعادة ترميم المتضرر منها في مدن وأرياف سورية عدة.
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نبيل الشربجي

كلما شاهدت مدرب فريق الأوروغواي أوسكار 

تاباريز، وهو يمشي على عكازين بسبب 

اعتلال في أعصاب سـاقيه، أتذكر تعليق شقيقي 

“مالك” على ذهابي إلى الملعب البلدي بإدلب، 

وتشجيعي فريق نادي أمية.

القصة وما فيها أنني، قبل سـنة 2005، كنت 

أعاني من ألم شـديد في ساقي اليمنى بسبب 

تنكس مفصل الفخذ. الألم الشـديد كان يجبرني 

أن أمشي عارجًا مثل ديك تلقى ضربة حجر 

مباغتة على إحدى ساقيه، ولعل الشيء الأكثر 

طرافـة في هذا الموضوع هو أن صديقي “أبو 

عبدو القصير” كان يسـلم علّي بحرارة، كلما 

التقاني، ويقول لي مادحًا: 

- أنت، يا أسـتاذ خطيب رجل محترم، لما بتمشي 

بتميل على رجلك! 

وكان يلتبـس علي الأمر فأعتقد أن العَرَج، أو 

الميالن على الرجل في أثناء المشي، شيء جميل، 

ويدل على الاحترام، ويستحق كل هذا المديح. 

حينما أنقل الفكرة لرفاقي المسـخرجية، كانوا 

يتمادون في مديحي، مستخدمين طريقة “أبو 

عبدو القصير” ذاتها. فيقول أحدهم: قسمً 

بالله يا أسـتاذ خطيب، بكل هالمحافظة ما في 

أحلى من عَرجتك! 

ويقـول آخر: من بعدك لا حدا يعرج يا أبو 

المراديس! 

ويقـول ثالث: يا عمي الناس مقامات، ومو كل 

مين عَرَج بيلبق له!

أعود بذاكرتي الآن إلى سنة 2001.. ابنة عمي 

رياض )رحمها الله( حينما لاحظت أن أسناني 

قد أصبحت منتظمة ولامعة قالت لي: 

- يو ابن عمي أبو مرداس، أشـو اللي متغير 

فيك؟ الظاهر أنك مصلح أسنانك؟

قلـت لها: أي والله يا بنت عمي، صلحتُ.

فقالت: يا سالم. والله إذا بتصلح رجلك ما عاد 

حدا يحسن عليك!

ووقتها حضرني حس التنكيت، فالتفتُّ إلى 

زوجها الأستاذ قصي، وقلت له: 

- أسـتاذ أبو مجاهد، بتعرف لي شي "مصلح 

أرجل" كويس؟!

ويبـدو أنني اقتنعت ضمنًا بمزحة ابنة عمي 

رياض، ففي شـهر آب من سنة 2005، ذهبتُ 

إلى دمشق، وأجريت عملية تبديل للمفصل، 

ومن يومها أصبح مفصلي معدنيًا لا يسـبب 

لي الدوس عليه أيّ ألم، وصرت أمشي 

مسـتقيمً مثل اللام ألف، وأحياناً أمشي مطنبًا 

مثل القبضايات الذين يقارعون الاستعمار 

والصهيونية في مسلسل “باب الحارة”. 

المهم أنني، بعد إصلاح ذات المفصل، أصبحتُ 

واحدًا من المداومين على حضور مباريات فريق 

أميـة لكرة القدم، وذات مرة التقيت بأحد أفراد 

شلة المسخرجية، ويدعى “أبو حمدو”، في 

الملعـب. “أبو حمدو” يعرف أنني أديب وصحفي 

فاعتقـد أنني أحضر المباراة بغرض كتابة تحقيق 

صحفي عنها، ولكنه فوجئ باندماجي في 

التشجيع، وحماسي إلى درجة أنني، في لحظة 

غضب، وجهتُ لأحد لاعبي الفريق الخصم 

مسبة على والدته. 

بعـد يومين من تلك المباراة، التقى “أبو حمدو” 

بشقيقي “مالك”، وهو الوحيد الذي يتفوق 

عليه بالسـخرية والتهكم، وجرى بينهما الحوار 

التالي:

قال “أبو حمدو”: أخوك خطيب رياضي لدرجة 

لا توصف! تصور، إنه بيحضر كل مباريات 

فريق نادي أمية.

قـال مالك: يا “أبو حمدو” أنت ما بتعرف أخي 

خطيب. هو مشـهور أكتر شي بـ "الدبل كيك"! 

خطيب مشهور بـ "الدبل كيك" 

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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